نور الدين طيبي






من مواليد 26/03/1960 بفوكة / تيبازة.
- زاول الدراسة الابتدائية فالمتوسطة فالثانوية، وتحصل على بكالوريا آداب 1979م، واصل دراسته بمعهدالاعلام والعلوم السياسية، عمل كأستاذ اللغة الفرنسية فالعربية، مستشار للتربية، إطار منتدب لمصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية بتيبازة، عمل صحفيا، ونشر ككاتب صحفي لجريدة صوت الأحرار، وكانت عنده لغة الإبداع العربية والفرنسية في: الشعر، الرواية، القصة القصيرة، الكتابة الصحفية.
- نشر مقالاته وإبداعه في العديد من الجرائد والمجلات، وشارك في العديد من الحصص الإذاعية والمتلفزة. 
- اشتغل عضوا في هيئة تحرير مجلة القصيدة التي تعني بالشعر المغاربي.
* المؤلفات: المخطوطات: 
09 مجموعات شعرية باللغة العربية، 03 مجموعات شعرية باللغة الفرنسية، مجموعة قصصية باللغة العربية، روايتان بصدد الاكتمال، كتـاب: [ الجزائر : قراءة في مسار ]- عنوان مؤقت – بصدد الاكتمال.
* المطبوعات:- زغرودة الماء – مجموعة شعرية.
ساهم تنظيما و إثراء وحضورا في أهم الفعاليات الثقافية والفكرية المنظمة في السنوات العشرين الأخيرة.
* الجوائز المتحصل عليها: هناك جوائز عديدة أهمها:
- جائزة الملتقى الوطني لأدب الشباب/1987، الجائزة الوطنية الأولى للشعر الجزائري/1994،  الجائزة المغاربية الأولى للشعر/1994،  الجائزة الوطنية الأولى للشعر التربوي 2003.
أدرج في:
ـ معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، معجم ذاكرة الجزائر لأهم الشخصيات الثقافية والسياسية في تاريخ الجزائر، لعاشور شرفي، معجم العلماء والأدباء الجزائريين، دار الحضارة.
المهام المسندة إليه:
ـ عضو مؤسس وعضو للجمعية الوطنية للمبدعين وعضو بمكتبها الوطني1993، عضو اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر اتحاد الكتاب الجزائريين 1995، عضو المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الجزائريين، وأمين مكلف بالشؤون الثقافية 1995، رئيس فرع ولاية تيبازة للاتحاد منذ 2004، أمين وطني مكلف بالتنظيم منذ 2005، نائب رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، عضو مكتب جمعية فنون وعروض الثقافية لتيبازة.

نــــــاديـــة

الإهداء
إلى التي علمت ذاك الفتى كيف تستقيظ الوردة في قلبه، لتطرد أرقه
إلى التي عرفت علة المسألة 1 حين عرفته إليها وإلى صديقي العزيز  الشاعر "عمار مرياش".


صمتت
حين صار الكلام احترارا
لبعض الذي ألهب النهد في صدرها النافر القسمات

هو لا يعرف الجمرَ
لكن هذا الفتى أشعل النار فاستوقد
العشق
في لغة النبضات
اكتوت بسعير الزبر جد في مقلتيه
من ترى يعرف الآن ما يعتري شفة
قدّمت من فروض الولاء ؟
قبلة ترتعش
بين صحو الحقيقة والأسئلة
لعبت خمرها باتزان الفتى
فاستجاب لها
حينها،
أدرك التائه المنتشي بالرضاب
كم لدى شفة صامته
من لغات الجنون
قال عاشقها
إن كل الكلام الذي لا يكون انتصارا

لهذي الشفاه
لغة ميتة
مرة !..
أغمضت عينها
فتحت فمها.
اتتظرت علّه...
لثم البدر من فمها فاكتمل
عرفت علّة "المسألة"
* * *
العيون التي زانت الصحو
منذ اختماره فيها
غفت...
بين صحو الحقيقة والأسئلة
ربما ذرفت دمعتين على حلمها
ربما اجترت القول مطرقة خافته
حين نامت على زنده
هرب الخوف منها…
صحت برهة
عبست،
واستدارت
لكي لا يرى الدّمعة المقبلة
* * *
مرة...
صارحته بحب الذين اختفوا
أخرجت عطرها من خباء جميل :
- هو ذا عطرهم خبأته لكم شفة
الورد
في يدها المثقلة
غير أن الفتى لم يفه
كان يحبس دمعته
في بقايا لسوسنة ناحله
* * *  
مرة
لمح الدر في جيدها
قبل الجيد.
ثم بكى
لم يكن دمعه
غير طير رأى عندها منهلة
*  *  *
ذات يوم،
أتت
صدرها مشرئب
إلى
يده
غافل الناس حتى
مضوا
وارتمى بين فرحتها
والعيون التي خذرته
احتمى في ظفائرها
من غبار الشوارع
من صخب الحافلة

هشمته على نهدها.
سقط العقد منها على
رأسه
احتفنته فلم تلتئم
لعبت خمره باتزان التي احتضنت
جمره
فمضت ذاهلة
*  *  *
للصخور التي هشمته شذا
لملم الورد أبكاره...
ربما
أنّ  عاشقها :
- إنني عاشق
فارحموا وردتي الذابلة
عاشق عطرها.
والسماء التي احتضنت نجمها
فذروني كما كنت –منذ الطفولة-
لا أرتضي غيرها
*  *  *
مرة...
أنكرت وجهه
انكرت شعرهُ
فجثا عند غضبتها
ناسكا مطرقا
هزّها ألم بين يتم يديه
قبّلت رأسه
انتظرت...
علّه...
إن جفا أشفق
دثرته بعطر الذين اختفوا
بعد عام صخا
مسح الدمع عن عطرها...
قبل العنق
استرجع الشمس
عل جدائلها
-إذ تهفهف شوقا له-
ارتمت الروض
في
يده
كوكبا مشرقا
بدل الدمع من مقلتيه مطر
ومضى ينتظر
ومضى ينتظر
لم يكن وحده ينتظر
مثله انتظرت زهرة الروح
عرس الفراش
ناديه…
حلم زنبقة سلمت أمرها للربيع
نادية...
ما الحضارة غير احتضانك غيم
الفتى ظمأ ؟
ما الهوى غير رجع صدى شفتيك
اشتياقا
لمن صوته بالهوى ربأ
كان يعرف أن براءته ابتجست حلما
حينما بدأ ناديه...
ليتها أدركت أن قبلته
في ضروب الهوى
آخر السلسلة
والفتى...
بذل الدمع من مقلتيه مطر
ومضى ينتظر
ومضى ينتظر
ينتظر
ينتظـ...
ينتـ...
ينـ...

فوكة في 07/03/1988

1- المسألة : عنوان قصيدة لعمار مرياش








عبد الرحيم كنوان




شاعر، ودكتور من مواليد 20/07/ 1963م بمدينة الجديدة/ المغرب.
حاصل على شهادة الدكتوراه، تخصص: إيقاع الشعر العربي سنة 2000.
رئيس الرابطة المغربية للأدب المعاصر منذ سنة 1997م.
المهنة: متصرف للإدارات المركزية بالرباط.
مترجم لشعره وحياته في "معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين" سنة 1995م.
حاصل على عدة جوائز في الشعر العربي من (الإمارات العربية المتحدة، ولندن، الجزائر، ليبيا، والسعودية)
نشر نصوصه الشعرية في عدة منابر ثقافية في مصر، ليبيا، السعودية، الجزائر، المغرب، لبنان، فلسطين، لندن،..إلخ
صدر له من المؤلفات: 
* الدواوين:
- شظايا من الوجدان (شعر)، الجديدة 1989م.
- صرخة الماء (شعر)، 2003م.
- حرٌّ  في ذاكرة الشجر (شعر)، 2004م.
- أمطار مالحة (شعر)، 2005م.
- ربوع الصمت (شعر)، 2007م.
- بنفحكَ معانقة النخيل (شعر) 2007م.
* الدراسات:
- من جماليات إيقاع الشعر العربي (دراسة أكاديمية)، 2002م.
- بلاغة الإيقاع في الشعر المغربي الحديث (دراسة)، 2002م. 



بيني وبينك الماء


هذا دمي
وسحبت نصف تذكري من سنبله
الضوء صالحني
فماذا لاضطراب البحر
والإمساك وقت الأخيله
وأهادن الإصباح مثل الدّوحِ..
مثل اللوح أكتب صحوتي
وأنا بـِحبْر البوح أكتب...
أكتب الشفق الأخير
وأعود في الأبد المكان قر نفله
عاد التوحد لا توّحدَ
وانتهى الامكان فيه
واختلقنا الجلجلة
بيني وبين الصبح هذا الانشطار
وغزة الحبلى  بماء
وانفجار القنبلة
عادت "أريحا"
اقطفوا بلوطها
هذا الانبطاح نأى بصوت
واقتربنا
وانتأى التسجيل بالإصباح
ما ابتعد الفرات بخلخله
هو ذا غد الأشلاء والأشياء
لا بين التبين ينتهي
الزهر مفتتح السؤال
ولا تبين فيه إدانات السؤال
ولا اصفرار الموج  عبء الابتداء
وللمسافات اشتعال الأسئلة
خذ أيها الوقت اشتعالك
خذ ركودك
خذ لسانك
قل "لليلى" ها الرؤى انشطرت

فمن يصهى الدوي بفيه كي 
يلقاك
أيتها الحبيبة في انبلاج الضوء
بالأفلاك
هذا الموت مفتاح الشخير
وهذه الأتراح مفتتح الدليل
بيني وبينك
ها الرفيق هو القتيل
بيني وبينك سدفة الملاكِ
والمولى وخفق الانتظارِ
وذا الهزير مع الهزيمِ
وذا القرير مع الغيومِ
وأنت يا "ليلى" لهفهفة الصهيل
البرتقال تدلت الزفرات منه
وشاخ  عباد البلاط
وما دحا الويل الفراغ وما دحا
ما حرك الورق الحسيسَ
وما صَحَا
بيني وبينك هذه الأصداء
في سعف النخيل
ينتابنا عري الرواح
لتدخلي يا أرض خشخشة
القصيد
ولتنفثي الشبق الجديد
قد عاد للحنين الوليُّ
وما أعاد الحنين جلجلة الوليد
سبق انخفاض الغيم
حراس التقادم
أيها الأطفال مرّوا
قربوا الشجر البعيد
لا نوم كي نلقى لضوء الانتظارِ
ولا ضحى لتلاطم الأمواجِ
تنبلج التفاصيل البعيدةُ
أيها المحمول فيها
خبرتني ألفة التدبيجِ
ثم من يصحُوا؟
وخبرني أمام الباب وشمك
ثم من يصحوا؟
وهل خبرت من يأتي؟
فخبرني أنا تحتي
وهذا الفجر محتملُ ُ بمن حَمَلُوا
وهذا الرعد مقتبل بمن قنلوا
هنا يتموج ظلال النخل
ما عدت برامج يومنا للشيخ
ما عاثت سنابل أرضنا بالريح
ما فرّ الوليد بروضة العصفور
قل للشمس : ها ليلى تصيح...
وتنهض الأوصاف
تخرجُ حِبْرهَا للناطحاتِ
وها أنا والماء والأشياء نشدو
قل لها بيني ودجلة لحظةُ
التخليص
والدفق الفراتي الصّمُوتُ
وتزهر الأصواتُ
أصفح غيمة
وتقودني النسماتُ..
والألحانُ
ها الأنغام تحرقنيِ
وتشتعل المدائن بالثلوجِ
وها الطقوس تآكلت
واعتادت الجدران ُ
يا "ليلى"  لهَمْهَمَةِ الصَّهيلِ
أقمحُنَا العَرَبي
ينتظرُ انطفائي في التّوهّج
وانبطاحِ النيل..
ما بين الشّساعة والقتيل ؟
وها أنا التبخير في وطن
التبخُّرِ
هل سمعت حجَارتيِ
كي أصبح التبخير..
أو أبقى بخورا في  "وليلى(1)"؟
ها صدى التاريخ يا "ليلى" مطر

(1) : "وليلى": مدينة  قديمة من أهم المآثر التاريخية في المغرب، بناها الرومان وتسمى "قصر فرعون"
















عـادل معيـزي






من مواليد 25 جوان 1969 بـبوسالم- جندوبة- تونس
* - ديبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية 1989، ديبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية، الإجازة في العلوم القانونية 1997، ماجستير في التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف 2000، شهادة مكون إطارات إدارية في اختصاص التصرف في الوثائق الإدارية 2001،   شهادة ماجستير ثانية في العلوم السياسية، لغاته:  العربية، الفرنسية، الإنقليزية.
- متحصل على عدة جوائز أدبية وطنية ومغاربية وعربية .
- شارك في عدة أمسيات ومهرجانات أدبية في تونس والجزائر وليبيا ومصر وسوريا والأردن والعراق وبيروت واليمن والمغرب.
- تم إختياره من طرف بيت الحكمة التونسي من بين مائة شخصية أدبية تونسية خلال القرن العشرين.
- يكتب في عدة صحف ومجلات تونسية وعربية.
* له عدة منشورات، كما صدرت حول تجربته الأدبية العديد من البحوث والمقالات النقدية، وصدر حول تجربته الشعرية العدد لأول من موسوعة شعراء التسعينات بتونس، تم اختيار منتخبات من شعره ضمن كتاب مختارات من الشعر التونسي خلال النصف الثاني من القرن العشرين الصادر عن مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين الشعرية، وردت قصائده في العديد من المختارات الشعرية لشعراء عرب، يعدّ من أبرز شعراء الحساسية  في تونس باعتراف النقاد.
- عضو مرفوت من إتحاد الكتاب التونسيين، عضو شرفي في مؤسسة المنصور الثقافية لحوار الحضارات باليمن، عضو بالمائدة المستديرة للأساتذة العرب بجامعة ناصر الأممية بليبيا، عضو بجمعية الأرشيفيين التونسيين، عضو الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
* مجالات البحث:
- حوار الحضارات، الإنتربولوجيا الثقافية، نحو نظرية ثقافية للمغرب العربي، العولمة (...)

أمس منذ...
ألف عام
"أو"
فصول في سرداق الموت

		كلّما عبّأني الشّعرُ،
				وشُـقّـــا ..
		بِعصا قافيتي البحرُ، 
				وَرَقّــا ..
		قلبيَ الدّامي لِـهَـوْلِ الخَلْقِ في وَمْضٍ
		وقد دَمْدَمَهُ الذّعرُ،
		وصار الموجُ قبرا شاسعا
		كُلّما في غَفلَةٍ ..
		قد صَدَّهُ الصََّخرُ
				كلّمَا لَمْلَمَني الوجدُ
				وصار النّخلُ مدْكُوكاً،
				لكي تَـنْـبَلِج َالرّوحُ
				ويأتي خَلْفَها العُمْرُ 
				وصار الجمرُ منْـتُوقاً
				لأغدو مثلما كُنْتُ	
وقد شَقْـشَـقَني الفجرُ
				    	   	   
				كلّما ارتدّتْ فوانيسُ البوادي
				تُعلن اللّيلَ نديما والدّم َالمسفوكَ ،
				سِلْكا لِحِصارِي

			بين كَفَََّيْها وبيَن الخوفِ،
				يَعْلوه انْكِسارِي
				ويبيعُ الغَيْمُ سَهْوا
				سِحْرَ أشعاري وحُزْني
				تَرْتَخي الريحُ على جُرحي،
				على جرحٍ تَمادى ألف عامٍ
				في الغناءْ

				أَمْسِ منذُ ..
				ألف عامٍ
				كان موتي ينسُجُ الحُلْمَ 
				وكانت نخلة ٌتُـشْبِهُني
				غَرِقَتْ مِثلَ السَّواقِي ..
						في دَمي

				أمْس منذ ..
				ألف عام 
				قَـيَـّدُوني بالعويلِ المترامي في ذُهُولي
				كي تتيهَ البَوْصَلة
				كان موتي - عندَها -
				انتصار اللّه دون َالمِقْصَلَهْ
						يَوْمَها،
				أخَذُوني من ضِياءِ العَيْنِ،
				حتّى الشّارعِ الممْتَدِّ ..
				في حنظلةٍ زائغةٍ عنْ جَسَدي
				كُلُّ أسْرابِ العَشيره
				هلّلوا - من تحْتِ طُورِي - لِرَحِيلي

				ومَشَوْا خَلْفي يَدُقُّونَ الطّبُولَ
				ويُعِدُّونَ الوَلائِمْ
				لسُقُوطِ الغُولِ في أيْدي القَبِيلَهْ
				لم أعُدْ أذْكُرُ شَيْــئًا
				عنْ عَذابي يَوْمَها
				عن مَساءٍ خَرْبَشَتْهُ صَرْخَتي
				أسْلَمُوني - عِنْدَها  للوَحْلِ 
				والوَحْلُ غُبارٌ ماؤهُ قُدَّ سَرِيعا
							    منْ دِمائِي
				لاحقُوني بالأفاعي والكِلابِ العَابِرَه
				لاحقوني بدِماءِ السَّنْدَيانْ

				كنْتُ أعْدُو فَوْقَ أَرْضٍ
				لا أراَها في مَنامِي
				فوْقَ أرضٍ أزْهَرَتْ شَوْكًا
				لكي أغفو عليه، ثمّ يَغْفُو الأقْحُوَانْ
				كنتُ أعْدُو فَوْقَ أرْضٍ أرْضُها ..
								في اللا‎ّمكانْ
				والذّئابُ الثّائرهْ
				لاحقتْني يَوْمَها
				وأنا أركُضُ شَيْخًا أو رَضِيعًا
				يَتَنَاعَى والأماسِي الغَابِرَهْ
				أعْدُو ولا ألْوي على شيءٍ جريءٍ،
				وشَهِيقي يَمَّحي في وَحْشَةِ الوِدْيانِ،

				كَيْ يَصْنَعَ فَجًّا
				ينْتَهي فِيه زَفيري
				كنتُ وَحْدِي
				عندما أجهَشْتُ شَدْوًا
				ثمّ نادَيْتُ جِبالا عَابِرَه
				ودمي كان يفوحُ الشِّعْرُ مِنْه
				كَدُخانٍ سُنْدُسِيٍّ في سَمَاءٍ ماطِرَه
				وأنا أعْدُو بلا ظِلٍّ،
				وعمري فرسٌ يَنْعَقُ في كَبْوَتِهِ				
والكِلابُ الغابِرَه

				تنهشُ اللّحْمَ الذي رَصَّفَهُ اللّهُ قَدِيمًا ..
				فوْقَ عَظْمي
				وأنا أركُضُ فوْق الإبِرِ المُرْتجِفَه
				
				إبَرٌ تُزْرَعُ في الجِلْدِ وتَنْمُو في الخُطَى
				أعْدُو وَئِيدًا في اليَبَابِ
				كلّما خِفْتُ سَقَطْتُ ..
				- الوجهُ في لوْنِ الغِيَابْ -

				لم أعُدْ أذْكُرُ شَيْئًا 
				عَنْ عَذابي يَوْمَها
				عن مساءٍ خَرْبشَتْهُ صَرْخَتِي
				نَـفَضُوا عَنِّي ثِيابي 
				ثمّ في أعمَقِ جُرْحٍ
				غَمَسُوا الدُّودَ ليَرْتَاحَ قَلِيلا

				رفَعُوني مِنْ رُمُوشي
				طَوَّقُوا الرُّوحَ إلى جِذْعِ النَّخِيلْ 


					ذابِلا فارَقْتُها أمِّي الّتِي ..
				قدْ أرْضَعَتْني، زَنْبَقَ المَجْدِ القَتِيلْ
				وَوَصَاياها الّتي جَاءَتْ لِتَشْيِيعِي
				تلاشتْ في فَمِي غَيْمًا حَزِينًا
				أُرْهِفُ السَّمْعَ لِكَيْ أُصْغِي ...
				فلا أُصْغِي سِوَى للنَّايِ يَنْسَابُ 
				إلى قاعِ شُجُوني
				هكذا أسْرَجْتُ عُمْري للرَّحِيلْ

				حاصَرُوني بِعَصَافِيرَ بلا أجنِحَةٍ،
				كان يُغطّيها الصَّقِيعْ
				نَزَفَتْ مِنْ بُؤْبُؤِ العَيْنِ دِماءً ودُمُوعًا

				والأفاعي حاصَرَتْني 
							وسماءٌ لَبَّدَتْها الأُحْجِيات
				ظامئا كنتُ، وكانَ الموتُ قُرْصانا
				يَعَضُّ الرُّوحَ كَيْ تَمْضِي جُفَاءً
				وعلى وجهي جرادٌ زاحِفٌ،
				كانت تُغَذِّيهِ الدُّمُوعْ

				هَشَّمُوا أشكالَ نَعْشِي
				عِنْدَما شاهدْتُ قَبري سَارِحًا في المَهْرَجَانْ
				بَعْثَرُوا الأغْلالَ فوْقَ العُمْرِ
				كَيِْمَا يَسْتَريحُ الموتُ في زِنْزانَتي 
				لكنّني أسْري سَرِيعا من شَظايا الأُرْجُوانْ

				حاصَرُوني بالغَمائِمْ
				حاصَرُوني بالقبورْ
				بِبَقايا مِنْ عِظامٍ وجَمَاجِمْ
				تائها صِرْتُ بلا حُلْمٍ يُواسِيني
				ولا سَرْوٍ يُنَادِيني 
				ولا وَرْدٍ يَثُورُ

				ثمّ طافوا بِظِلالي 
				ومَحَوْا مِنْ نَخْلَتي الأطْيابَ
				كَيْ لا أَََسْتَوي
				فانتهى الخَطْوُ إلى ما يُرْشِدُ الجَلاّدَ
				عن قِرْميدِ رَأسِي
				وانقضى العمرُ بِقَبْوٍ غَارِقٍ في الأمْنِياتْ
				وارتعَشْتُ ..
				ثمّ في غَفْلَةِ قَلبي
				أضرموا النّارَ، فَنِمْتُ ..

				حينها أحْسَسْتُ نَمْلا صَدِئًا
				يُزْهِرُ سِرًّا في دَمِي

				وسَأَلْتُ الذِّكْرَياتْ ..
				كيفَ .. أبْكي ؟  لم تُجِبْ
				وسألتُ الأغْنِياتْ
				لمَ لمْ أدفنْ كما يُدْفَنُ في الألواحِ شِعْرِي
							لَمْ تُجِبْ
				عندها كانَ الغُروبْ
				يَنْقُشُ البَدْرَ على جَمْري
				وَيَمْضي في الدُّرُوبْ

				كُنْتُ في الموتِ أَرَى نَارِي
				تَمِيلُ النّارُ فيها عَنْ طَرِيقِ النَّارِ
				تَطْهُو لِطُيورٍ جائِعاتٍ، خُبْزَها 

				لكنّها لا تَنْطَفي
				وتغنّي لبريقِ البُرْتُقال المتَنَاغي سُوَرًا
				لِتُعِيدَ الشّمسَ عَمْدًا
							للمَدارِ ..

				ألفَ عامٍ، وأنا أشتعِلُ ..
				الرّوحُ إلى جِذْعِ النَّخِيلْ
				وأنا حُلْمي يُواسِيه العَوِيلْ
				واقِفا، قَدْ لا أرى
	    		    ما في فَمي غَيْرَ الضَّبابْ
				لا أرى غيرَ انْسِدالِ التّمْرِ والرَّمْلِ
				على جَفْنَيَّ،
				آهٍ، يا رَمادَ العَيْنِ انسُجْ لي رِدَاءً

				مِنْ أكاليلِ القُبُور
				كيْ يَرُدَّ العاصِفَهْ
				انسجْ مَرَايَا
					   مِنْ فُصُولِ الإغترابْ
				كَيْ أصَلِّي لانحْنِاَء الذّاكِرَه
				ألف عام، ودَمي يُشْعِلُ طُوفانَه
				كي لا أرْتَوي، هل أرْتَوي ؟
				ألفَ عامٍ، وأنا أشْتَعِلُ ..
				الرّوحُ إلى جِذْعِ النَّخِيلْ
				وأنا حُلْمي يُنَاغِيه العَوِيلْ

				واقفٌ والنّارُ تَسْري في انْحِناءاتي
				وتَمْضِي لِرَمَادِ القَلْبِ بَحْثًا عنْ قَصِيدَه

				هَلْ تَطَالُ النَّارُ أشْعارِي
				وَتَمْحُو أغْنِياتي
				أم تَراني أصْهَرُ النّارَ، بموسِيقَى صُرَاخي
				وأدُوسُ الجَمْرَ، حتّى يَنْتَضِينِي الشِّعْرُ،
				كمْ أعْشَقُ سِحْرَ النّارِ،
				كَيْمَا يَسْتَحِي اللِّصُّ مِنَ اللِّصِّ
				ويَسْري الدَّمُ مِنْ كَفِّ الشَّهِيدِ
				أعْشَقُ البَحْرَ الّذي لَمْ يَنْفََجِرْ،
				مِنْ سِحْرِ عَيْنَيها
				وكم أعشَقُ عَرْشَ اللَََّه،
				ما إن يَسْتَوي أو يَنْحَني بَيْنَ يَدَيَّ
				آهِ، كَمْ أعْشَقُ ..

				مَا عُدْتُ أطِيقُ الانتظار المُتَنامي
				في ثنايا الأمنياتْ
				رَغْبَتي .. أن أشْعِلَ الغَيْمَ
				وأن أُوقِظَ مَنْ نامَ بلا قَبْرٍ
				وأن أبْنِي حُصُونا للّذينْ
				أضْرَبُوا عَنْ سَلْخِ جِلْدِي والّذِينْ
				أشْرَعُوا أحْزَانَهُم جِسْرًا لِعُمْري

				رَغْبَتِي أنْ أرْتَدِي جُثَّةَ طَيْرٍ
				ثمّ أرْوي للرِّياحِ المُقْبِلَة

				قِصَّةَ الطُّوفانِ إذْ أغْرَقَ دَوْمًا
				كُلَََّ مَنْ نَامَ بِلا نُوْحٍ
				وأرْوِي للسَّمَاءِ المُقْفِلَةْ
				سِيَرةَ الكُهَّانِ لَمَّا هَيَّأوا
				في زَمَنِ المَأزَقِ قَسْرًا
				تَوْبَةً لا تَنْتَهِي :
				تَوْبَةً للهَائِمِيْن
				إنْ يُسَمُّوا الدَّمْعَ غَيْثًا
				تَوْبَةً للتَّائِهِين
				إنْ يُسَمُّوا الشِّعْرَ كِذْبًا
				ثمُُُّ بَعْثِي إنْ يُسَمُّوه سَرَابا
				آه، كَمْ يُزْعِجُني اللَّيْلُ

				إذا لمْ يَأْتِ في مِيعَادِهِ
				رَغْبَتِي أنْ يَتَدَلَّى مِنْ جَبِينِي الجَمْرُ
				حتّى أعْدِمَ الوَقْتَ
				وأغْدُو عُشْبَةً للعَابِرِينْ
				لَسْتُ أَنْسَى، يا بِلادِي،
				رَقْدَتِي الأُولَى
				على ريحٍ قَدِيمَه
				واحْـ ..   ...  ...
				......ــــتِمَائِي بِلَهِيبِي ..
				ألْف عام 
				لَسْتُ أنْسَى طَيْفَهَا
				لمّا تَوَارَى في الفَنَاء

				لَسْتُ أنْسَى ...
 				طَيْفَهَا لمََّا تَوَارَى
				في مَتَاهَاتِ المَسَاءْ،
				لسْتُ أنْسَى ...
				أخَذُوهَا عُنْوَةً مِنْ مَرْفَإٍ بَحْرُهُ جِسْرٌ
				للفَراغِ المُتَرَامِي في فُؤَادِي
				فَتَعَقَّبْتُ خُطَاهَا
				كَيْ أُوَاسِي حُزْنَهَا 
				وتَعَقَّبْتُ خُطَاهَا
				كَيْ أُوَارِي سَوْأَتِي
				كُنْتُ أعْدُو خَلْفَهُمْ
				لَكِنَّهَا لمَ ْتَلْتَفَتْ

				كُنْتُ أهْوَى نَهْرَهَا الفِضِيَّ ما إنْ
				تَرْتَوِي مِنْهُ الصَّبَايَا
				كُنْتُ أَهْوَى عِطْرَهَا البَرِّيَ
				حتَّى يَكْتَوِي فِيهِ السَّكَارَى
				كنْتُ أهْوَى طَيْرَهَا السِّحْرِيَّ
				حتَّى يَتَمَادَى في الغِنَاءْ

				هِيَّ رَيْعَانُ الحَدَائِقْ 
				هِيَّ بَعْضٌ مِنْ جِنَانْ الخُلْدِ للعَصْرِ الصَّغِيرْ
				هِيَّ عَيْنُ اللّه لمََّا تَأْتَلِقْ
				هِيَّ شَرْطُ الخَلْقِ كَيْمَا يَسْتَوِي الخَلْقُ
				وَتَغْدُو النَّارُ بَرْداً وَسَلاَمًا
				عِنْدَمَا لا أحْتَرِقْ

				هِيَّ مَا قَصَّ لنَا اللّه وَلمَ ْيَقْصُصْ سِوَى
				عَنْ وَجْنَتَيْهَا
				هِيَّ مَا حَدَّثَ عَنْهَا الأنْبِيَاء
				هِيّ َمَا حَدَّثَ عَنْهَا الشُّعَرَاء
				إنَّمَا لَمْ يَصِفُوا إلاّ صَدَى اللَّيْلِ الّذِي
				ظَلَّ يُنَاجِي حَلْمَتَيْهَا
				هِيّ َخَوْفُ القَبْرِ مِنْ مَوْتَى
				إذا جاءَتْ أفَاقُوا
				وإذا غابَتْ رَجَوْهَا أَنْ تَعُودْ
				هِيَّ خَوْفُ اللّه إن مَرَّتْ علَى البَحْرِ
				يَمُوتُ الماءُ فِيه ثُمَّ يَحْيَا وَيَمُوتْ
				قَلَقُ السَّجّاَنِ إنْ مَاتَتْ قُيُودْ
				قَلَقُ العُمْرِ عَلَى العُمْرِ يَفُوتْ
 
				هكذا ظَلَّتْ شَذَى ..
				أو زَهْرَةً قَبْلَ الوَدَاعِ
				زَهْرَةً بَعْدَ الوَدَاعِ
				ونَدَى الفَجْرِ الجَمِيلْ 
				هَكَذا ظَلَّتْ، يَهِيمُ البَحْرُ في أَهْدَابِهَا 
				يَقْتُلُهُ نَهْر جَمَالٍ مُفْتَرِسْ
								والعَسَسْ ..
				كُنْتُ أعْدُو خَلْفَهُمْ

                          لَكِنَّ خَطْوِي لا يَلِينْ
				كُنْتُ مَشْدُودًا إلى النَّخْلِ
				ونَارِي تَتَّقِدْ

				كُنْتُ في المَوْتِ أرَاهَا
				تَرْمُقُ اللَّيْلَ لِتَبْكِينِي 
				وَتَخْشَى أنْ تَصِيحْ
				كُنْتُ سِرًّا في مَدَاهَا
				كُنْتُ سِرًّا في العُرُوق
				أيُّ سِرّ ٍسَوْفَ يَبْقَى في الشِّفَاه
				ألف عام
				أيّ سِرّ ٍسَوْفَ يَبْقَى ألف عام
				نازِفًا مِثْلَ الذَّبِيحْ

				هل سَتَبْقَى السَّاحِرَه
				أم سَيَغْدُو الحُزْنُ مَجْرَى حُسْنِها،
				يا أيّها الحُزْنُ تَبَاعَدْ عَنْ مَآقِيها
				ودَثِّرْ زَهْرَهَا المَنْسِيَّ دَثِّرْ
				لمْ تَكُنْ قِدِّيسَةً تَحْيَا على بَعْثِ المَسِيحْ 
				إنّما تَحْيَا وَتَرْجُو ألْفَ عَامٍ أوْبَتِي
				حتّى وإنْ كُنْتُ المَسِيحْ

				يَرْجِعُ الأمْسُ إلى الأمْسِ البَعِيدْ
				تَنْزَعُ السَّهْمَ الّذِي عَرَّشَ
				في قَلْبِي الشَّرِيدْ
				ثمّ تَبْنِي مَوْجَةً مِنْ مَاءِ أحْلامِي لِتَأوِيهَا

				وَتَبْنِي شُرْفَةً ..
				مِنْ شُرْفَةِ القَلْبِ تُنَادِينِي 
				فيَأتِي صَوْتُهَا المَسْكُونُ سِحْرًا
						بَيْرَقًا
						أو خَيْمَةً تُرْوَى بِصَيْحَاتِ العَبِيدْ
				وتُنَادي، فَيَؤُوبُ النَّهْرُ
				للمَجْرَى الصَّحِيحْ
				ثمّ تَرْتَدُّ المَتَارِيسُ إلى أحْلامِنَا
				ثمّ يَنْهَارُ الطَّوَاغِيتُ عَلى أنْغَامِهَا
				ويُدَوِّي صَوْتُهَا في الكَوْنِ تَبْكِينِي 
				فَتَرْتَجُّ الرَّوَاسِي
				وَتَضِيقُ الأرْضُ يَنْهَلُّ الصَّهِيلْ
				وأنَادِي :

				اقتفي - في الفجر همسا - أثري
				قبل الرّحيل 
				اقطفي .. تفّاحة الجسم الّذي ينهار
				فوق الورقه
				كلّ صخر يسأل التلّ
				لماذا تسكر النّار بدمعي 
				ثمّ ترتدّ قتيله
				كلّ موج يسأل البحر،
				لماذا أوّل الموتى يكون الشّعراء
				ولماذا فوق جلدي ينتشي
				ثأر القبيله

				اقتفي - في الفجر همسا - أثري 
				قبل الرّحيل
				اقطفي .. أنشودة القلب الّذي ينداح
				تحت الشّجرة
				اللّيل تابوت لمن لا يرتدي الحلم
				ويمضي خلف طيفه
				ورمادي ليته يغدو رغيفا
				لصبيّ نام جوعا
				دون أن يشهر سيفه

				أغلقي عنّي همومي 
				أغلقي أبواب أحزاني العنيده

				لست أهوى نبش قبري
				لست أهوى ..
				شنق آياتي الجديدة
				كلّ حرف يسأل الشّعر
				لماذا كلّما طوّقت حزنا
				يستضيف القلب أحزانا بعيده
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محمد حسونات



أستاذ بجامعة المسيلة


نــــــــوال




أسطورة للذكر
معجزة الطبيعة في 
درة ليلة اللقيا نوال 
ومعجم النظرات 
في اللغة الطليقة 
ونوال سيدة 
الخطى
قمرية الشطان،
أحلام الصبا
وظلال تفاح
الربى المنساب في
مشي الطواويس
العشيقة
صوانة الموج، زعتر
النضو
شلال البها المزروع  في ريش القطا الجبليّ
مفتاح القصائد والروايات الأليقة
قدح الدوالي، سوسن القبلات
طوفان   العواطف، نهر شهد الثغر يزهر
بالألاقة
روح دفق الفن في الأمم السحيقة
خجلى مذبلة الجفون، أصيلة الخطوات 
والرايات
ملهمة الزوارق رحلة الإسراء
موحية الحشا لغة التناهيد الرقيقة
شامية الآهات، آشورية الضحكات، سامية
الحنايا
شارة العبوات، بلبلة السواحل
قبراء الرمل، ناقلة التحبّب في التسابيح
الغريقة
قزحية الأحلام والأعلام، ناعمة المعاطف
والعواطف
خدّها شعل ومطلع صدرها
ايقاع ملحمة
تدفقها ينابيع
السليقة

نظراتها نمق
القصيد على ستار القلب
رنة صوتها
غبش الصباح
على مواويل
العنادل
خصرها جزر
الحروف على الفساتين
الأنيقة
أعطافها شفق الخريف
جفونها هدب السنابل في رصيف مدائن
الشهداء
دفء ضيائها صدر تفتح في أفانين الحديقة
أحداقها من فلة البارود، من زهر الردى
السحري
يوقد من شعاع البلد من ألق الصبا
يحتل في مدن الهوى  مجد المماليك
العريقة
مرحى نوال على السطور
شجر لصدرك، زعْتر الكلمات
صوان العواطف يفتح الإيقاف مملكة وملحمة
وألوانا تبددها المراحل والعصور
قدح لثغرك، سوسن القبلات
طوفان العواطف ينثر الأشعار أشرعة وأقنعة
وأمواجا تصرح بالعبور
واح على الحلمات يلثمه عبيق الشيح
يحتل المتارس فيّ
يهوي بالطغاة الراحلين من القصور إلى
القبور
تنتابني الأشعار فيك زنابقا للبحر
ترحل بي إليك على شعاع زمانك المحفوف
بالأمجاد
تجعل من  يدي أفقا ومن  أنغام أناتي  الجسور
هي فيك رائقة الخطى
تتوسد الأعلام تحت ظلالك السكرى بلحن
النهر
ترسمني غيوما للبراري
تنسج الأوطان في شفة الزهور
وتمدني  بالصبر والصلوات حين تضمني
سكرات موتي
تحتمي بك منك حين تنشدها الرعشات
لحظة قبلة التوديع
تمسح ما تبقى  في المسارح من بدور
لا شيء يوقظ في صدى الذكرى نواقيس
الصبا فيها
سوى قبلاتنا الحرى وضمات الصباح
وهفهفات النسم ما بين الرياحين العشيقة
والعطور
لا شيء يرجعها إلى المنفى
عدا تفاحك المحفوف بالشوك المطرز في 
جفون الحور
ما بين الملاجئ والقصور
(وهو الطريق تعتم السنوات لون رصيفه
الصيفي )
تحبسه عز العشاق والشهداء
تنثؤه على ريش الجداء وفي مناقير الصقور
مهما نحاول أن نضمك يحتوينا الليل
يخطف فجرنا المهزوم
ينقشنا تماثيلا على جثث الصخور
ألقاك جافية لأغنيتي تناجيني الصبابة في
تحترقين في ثلجي
ويعلن فيك ميلادي إذا ما زغردت في المنايا
تتوسدين البحر في بري وتلتحفين أشرعة 
الصحاري
تلبسين معاطف الأفواج في موتي
وتغتسلين من ينبوع طهرك بالخطايا
تتكَسَّرين على الرؤى
وتعلمين الريح فن العوم في دمنا
وتحتضنين صدري لوعة إذ ما تمزق بالشظايا
تتحسسين عواطفي الحرى على قُبل الوداع
وتغرقين السبيل في العبرات
وتنسكين من أعلامك الظمأى وتجلين 
القناصل والرعايا
ماذا عساني أن أضمك أو ألمك
أو أشم النرجس الجبلي فيك إذ سحبت
البند مني
واغتصبت مصاحفي (الحبلى) وما شاكت
بخاطرك القضايا
ماذا عساني أن أشيد فيك ماهدمت يداك
         ما فصلت من الصبا في مقلتيك
وأن عدك في حسابات الضحايا
لا تسأليني عنك
ما أذنبت حين عشقت في الموت أوسمة
وطوعا كل متسخ رفعت وكل منتفض
وضعت
وهاهم العذال ينتهجون في دمك الوصايا
صعب على عشاقك الأمراء أن يقفوا على
درب الشهيد
وأن يعيدوا بسمة الأطفال
أو يمحو غيوم الذهل أو يقفوا على وجه 
المرايا
صعب عليهم أن يروا  في الموج  ملحمة
وألحان البنادق سورة
وملاحم الأشعار متكأ على صور الصبايا
ألقاك في نفسي إذا ما هجّروا
وأرى الربيع على جبينيك نرجسا
إذ تستريح على صدورهم المنايا
مازلت أذكر في شفاهك كيف كنت أميرة
الزيتون
تنحدرين من ألق الصبا تتوسدين البحر
تختالين في عبق السواحل والسفن
لما أفضت خصور بيدائي بصفصاف الهوى
وزرعت تفاح الخدود على ضفاف الرمل
ترتسمين في أوراس أنغاما لموال الوطن
وأقمت طاسيلي الحنين مرابعا للعين والآرام
تختالين في شبابة المازيغ رقصا لابتسام
المجد
للقبل المضيئة في الفيافي والمدن
وبنيت في ممالك الحب الجميلة في ظفائر
طفلة
تنساب نوميديا على بسامتها
وتفيض من خطواتها ألحان معجزة الزمن
وأقمت ماصيليا ضفافا للبنود وللخدود
ومرتعا لمعاقل الأحرار من عشقوا الثرى
في صدرك الصاحي بأيام المباهج والمحن
نجواك في البند والأمجاد
وجهك يحمل الأزهار والأنوار أشرعة
ويبسط كفك السمحاء فوق البحر
يلهم منك  لؤلؤة المفاتن والفتن
نجواك في العشق والتاريخ
يحتفل الردى بضياء ميلادي
ويوحي منك زنبقة تحاصرها لفافات الكفن
كم ذا عشقتك درة تخضل من ورق الصنوبر
أو شعاعا طافي الايقاع يسكرني بآيات
البطولة والرجولة
يغرق العشاق في حب الوطن
ولَكَمْ داعبت فيك مسارح الماضي
أعدت معاطف الذكرى لمملكة الهوى
وجدت أوتاري على قبلاتك الثملى ترن 
ولأينما فتشت عنك وراء ملحمتي
وطفت حقول ذاتي أسأل الأعلام عنك
وجدت طيفك في تباسيم المدن
خليك صاحية هنا، ضمي القلوب سيوف
حب تحتويك
وجمعي القبلات في أحداقنا صرحا
وذُوبي في الرؤى صورا لعشاق المبادئ
خليك صاحية، إلى أين المضي؟
سفائن الوندال تحتل السواحل في خصورك
تزرع الأحزان في بسماتك الخجلى
وتقطف موجك المياس في مهج الشواطئ
من ذا يسمع شمل كل ممالك العشاق فيك
ويوقظ السفن العتيقة، يلثم الأحرار في
الصلوات
ينثرهم على صدر الموانئ
حطي رحالك جندك المزروع في الطرقات
يهدي للعدو قصائد البركان
يحملنا على شفتيك ألحانا تصفق للخادنق
والملاجئ
حطي رحالك، لحظة الأسفار مرهقة
وأثاتي عباب النهر
أسوار القلاع تهدمت، فإلى أين المفر ؟؟
الجند بعد هيامه الموروث بالرايات
أعلن عن ضحكتك الجميلة أغرقتها زفة
الوندال
في سوق العبيد، إلى أين المفر ؟
شفتاك تذبل، تستريح على نسيم الموت
ترتجف الجفون، تقاتل الموت
ليحملها على آلام قلبي المستقر
فإذا مضى عشاقك التجار خلف ظلالك
الثملى
تفتح هاجس الثورات فيك
وثار بركان  العواصف والعواطف، طاب في 
يدك المقر
لو حاصروا الأشواق في الأعماق، والأطفال
في الطرقات
واختاروا الجسور متارسا
ما كان في دمنا سوى الأسياف بر
مر هدم مملكة الهوى الدامي
ولكن قتل أحلام الشهيد هو الأمر
لا شك أنك قد لمحت محافل السفاح توغل 
في المدينة
تخرج الأموات من صدر المقابر
كي تبيع صدى أمية في المزاد
لا شك أنك ما فهمت طلاسم التاريخ في شفة المعارك
حينما عانقت عرش الله في الفتح الجميل
ورحت تحتضنين أشرعة البلاد
خليك هذا اليوم راقصة بمغربك البديع
 وداعبي بغداد في لون الفراشات اللطيفة
واحضني العشاق والتزمي الحياد
هذا زمان الحسن فانفجري بهاء
ثغرك البدوي  أقبية وخدك برتقال النيل
يلهمنا الملاحم.
وابتسامك بدر تشرين الجميل يضم أحضان
الوهاد
لم ألق فيك سوى الأمانة والخيانة
والطهارة والدعارة والشريعة والخديعة
والتآزر والعناد
خوفي عليك، البحر ظمأني، وضوء الدرب
ضللني
وفجر النار ألهمني من الثورات بردا أو سلاما
خوفي عليك سنابل الطرقات علمت العصافير الذبول
وبسملات الصبح أوحت للعشيق الحر أن يطأ
الظلاما
لا تعشقيني قد نسجتك في دمي وهجا
وفي قلبي قصيدا ينفث الألوان أعلاما
ويصنع من غذي الآتي وساما
لا تسأليني عن شهيد داعب الصفصاف في
أرقي
وعن طفل يراك على ابتسامة أمه نهرا
يرمي في مدائنه الحطاما
لا تسأليني عن ثكالى يرتشفن مرارة الأحزان 
أقداحا

ويعشقن الممات إذا طفت فيك العواطف
وانسحبت عن القلوب
وذاب حبك في قصائدنا غماما
ماذا سنعشق فيك إن حفرت رؤاك قبورنا
ونفيتنا نحو الردى وأسرت لحن غرامنا
واغتلت في يدنا الحماما ؟
ماذا سيحملني إليك سوى خيوط الشوق
أو أنات جرح تختلي في انتحارا
كي تعيد إليك من قلبي السلاما ؟
خوفي عليك، فلوعة العملاء تحلم أن تردك
وجه أنقاض
وجيش تتارك القروي يوشك أن يدمر قلعة
العشاق
يجعل من زخارفها ركاما
ماذا عساني أن أقول لمن يحبون التبسم في
محياك الأصيل
ويعرفون بأن من هدموك عمدا من بنوك
هنا رخاما
ما خان عهدك غير من سكنوا قصورك
واحتسوا في مقلتيك نبيد تفاح
وقد هجروا جفونك حينما ليل ابتسامتنا
بأنتنا أقاما
ما خان عهدك غير من كتبوك بالنار
في صفحة الدار
أنشودة للخزي والعار
*      *       * 
موتي على صدري فأنغام الشحارير العشيقة
وزعتها الرياح
في الطرقات تحت معاطف النسمات
حتى استظلك في قصيدي
موتي على شعري وغيبي في تنسحبين مني
بعدما رحلت بك العبرات فيك إليك نحوي
كي تري أشباح من قتلوك في قصصي وفي
منفى نشيدي
وأراك طافية الضحى تتوضئين بخمرة
الكلمات
تتصفين في وتهدمين ممالك الدخلاء 
كي تبني عواصم للعبيد
تتموجين على اختيال الفل في الربوات
والنسرين بالعدوات
والأرواح في الطرقات لما تصبح النبرات
قنبلة
وألوان المشاعل قبلة
وجفونك الذبلى طقوسا في وريدي
تتنغمين بأنني وتغازليني طيوف من مصوا
شفاهك
في مواسمك الجميلة حين تحتسبينني في
وجنتيك
وتقصلين براعم الأحلام في قلب الشهيد
لا شعر لأوتار تصحبني إليك إذا اغتسلت
بنكبتي
ولجأت أبحث عنك في لعلني أقتص منك براءتي
وأشيد مملكة الشريد
تحتلني لو أزهر الصوان  في لمم الربى
وتناثر الصفصاف يحمل في ألوان البنود
ليرسم الكلمات نيرانا تجسد فيك لي أملأ
مباحا للصبايا
لمي خطاك وجرديني منك حيث توحدت
فينا مواسمنا
ستنتجه الأناسيم الحزينة من دمائي معطفا
للأرض يلبسه سوايا
لميك في إذا تناثرت البسيطة فيك
تنحدر الفضائل منك تنشطر الأصول
فلا ترين سوى شعاع المجد يوقد من حشايا
*       *        *
من شرفتي طلي
طلي وذوبي معي في بحر قافيتي
ولتغر في من دميحلما ومن أفقي دربا
وأغنية تنساب من ظلي
طلي ولمي ديار الأمس أشرعة
وزغردي للثكالي حيت ترتطم الحروف في
وتري
تهديك نرجسه تخضل من طلي
وفجريني رؤى في لون ملحمة
طوقتها من صبحي المزروع في    فلي
إن كان للبحر في عينك تجربة
ضيعي إذن في دمي وارسي بقافيتي
حين اللقاء وفي ربع الهوى حلي
مري على ضيعة الرمان واختبئي في الموج
واغتسلي بالشعر في أرقي
سرا وفي معبدي تحت الردى صلي
لا بدر ينتظر التمام
لا دوح يعتنق الغمام
الدرب ظلل ما أفضت من الحفاة، من العراة
من الملاحة والمشاة
من الذين تفيأوا فيك التحالف والخصاما
البحر ودع فيك أسطول الهوى في صدر
نافارين
أمضى في جبينك قبلة الطفل المشاكس
حينما عشق السلاما
لا بر فيك ولا حدود
ولا سراح ولا قيود
ولا بطاح ولا نجود
تعانق السفن التي احترفت لتبدوا لي ركاما
لا جيش لا رشاش
لا زيتون لا أحراش
لا تقبيل، لا ترتيل
لا موت ولا جرحى هنا لَــثَمُوا الحساما
خليك صاحية فكف الداي تحمل في
مراوحها مواقف
قد تردك في عواطفنا حطاما
خليك غافية على صدري
فهذا الجرح ذوقني الكرى
وأنْسَابَ في أزليتي أبدا ومن  خلفي أماما
أمل على ألم يدمرني يذمرني
ليرحل من شواطئ بسمتي
إذ ما غرامك في مواويلي أقاما
أفق على نفق يحالفني يخالفني
ليبعث من دموعي ضحكة
ويبث من نقصي تماما
فالام أنت تغازلين عواطف الغرباء في
وتنسجين قصائدي منّي
وتنتفضين ضدي إن حملتك في أناشيدي
وساما
ما عندك الكلمات، تلحفنا القذائف في
مصاحفنا
جنون الشعر في الصلوات في الآهات
حين تقبل الشفتان معتقل الصحاري
ما عندك النسمات، يوقظنا حفيف الشعر
تحملنا الرياح على الخدود
يفيض من إيقاعنا نغم البراري
الداي فر من المدينة
ساحل البحر الجميل يضمه الجند الفرنسي
الطرز بالمدافع
وجهك البدوي يحملنا على عشق التباري
رحماك منا، من ورود الموت
حين يعانق الرشاش أطواق التكالي يحضن
الأوطان فانوسا
يضيء مداشر العشاق أوسمة تقلدها دياري
ما شاءت الأيام أن تأتي العواصف صدفة
أو تهجر الأطيار ربعك
أو تناغين المواجع في دم السجناء فيك وفي
خياري
تضم الشمس والأمواج في صدري وفي
قبري
وترسم في دمي بندا تجسد في إزاري
هي ذي تقلدني وسام الحب ميثاقا، وتودعني
الضياع
وتغرق الأحياء بالموت
وتزرع لحظة الموت الملغم في حواري
هي تلك تقاراني مناشيرا تصادرها الزعامات
السجينة
تشغل الكلمات من حولي وتقصلني
لتهرب من دياري
لكنني أدمنت لثم شفاهها الذبلى
وَلَمْ أعشق خصورك يا فرنسا
حيثما عشت الصبابة في انكساري
وستعرفين بأن من خد الجزائر أستمد
ملاحمي
وأذوب الكلمات لحن قذيفة
وأعبَّد الدنيا دروبا  لانتصاري
القصر يسقط والعواصم في يد الجند
الشمالي المحاصر
والموانئ تسقط الرايات في صمت القصيد
العذب
والماضي يودع ما تبقى من قصاصات البلد
طرق المدائن تنحني للزحف
جيش ممالك الأتراك يلبس للثرى ثوب
الوداع
يترك العشاق في جزر الحصار بلا مدد
يا عبد القادر أوقد الأشعار بركانا
قرب قصيدة حملت بمعتصم على قهر
العِدَا شرقا
ورب قصيدة للقيظ أنقذت البلد
ولع شعاع الحرب
قبل ثغر عاشقة تلاطفك اللقاء
وتنقش الشهداء في تجاعيد الجسد
فجر دمائك في ملحمة
فتغريد العنادل في شفلهك يوصد الأبواب
في وجه العدو
ويقرع الأزل المخضب بالأبد
ياعبد القادر لا تهادن سادة العملاء
كل سرية في ليلة القبلات منك عواصف
ويداك أغنيتان تنبعثان من غضب الأسد
مهلا شعاع البحر يسرق منك أرصفة الهوى
وجفونك الحرى تخصبها الفوارس والوقيعة
مهلا فغيم الصيف يومئ بالرحيل على 
المدى
وخطاك تبحر في دمائك
والمدائن جسدت في الحب ألحان القطيعة
ماذا ستكتب للجفون وللعيون
وللديار وللقفار
وللأرام وللخيام
إذا شداك الدهر والأيام أغنية فظيعة
لا تسقط العبرات أنت البحر
أنت السحر، أنت محطة التاريخ
أنت مؤسس الأوطان للأمم الرفيعة
الشرق غرد في شفاهك وارتوى قبلا
وضمك في سكون الليل سنبلة وبلبلة
وعاشقة تعانق في دمي شعلا وتعلن في
قواربنا الرحيلا
الشرق أذبل فيك أزهار الأسى
وأفاق فيك الجمر منتفضا على سفن الردى
يهوى الجزائر لا يريد لها بديلا
في الدرب قبل آخر البايات لحن فضائك
المزروع في 
وراح يفتح فيك أنفاقا وأعماقا وآفاقا
ويرسم في بنادقنا سبيلا
سيرى مع الخطوات في قلبي على وقع
القصيدة
فالحروف تبثني نغما لأنفاس الحياة
تردني كالموج في آهاتي الخجلى قتيلا
سيرى مع النسمات وانتفضي كأغصان
البنفسج
علني أمتص منك دماء أوردتي
وأشرب من ينابيع المواسم سلسبيلا
قومي على دمنا إذا هدموك فينا
واخصمي الأرواح منّا
والتمي الأطياف إذ يغدو لقاؤك مستحيلا
لن تخطئي لما نحفك بالقصائد خيمة أو
غيمة
تنساب فيك طيوف عاشقة تعانق في دمي
وطنا
وتحملني على اكتافها بندا جميلا
لن تخطئ لما نزفك في العواطف ثورة
شطبت في التاريخ واختطفت من المنفى
وصارت للورى دربا طويلا
لا شيء تقترفين
لو علمتنا من أول الأيام أنك ترفضين القنبلة الأولى
على بسط الهوى السادي
لما تلتقي الشفتان مختبأ ظليلا
لكن من خطفوك مني شرقوك وغربوك
ويمنوك ويسروك وشيدوك ودمروك
وقد بقيت على الحشى وطنا أصيلا
لا وقت للأشعار
خدك برتقال ضم في جبل القبائل صدر
فاطمة
وأوقد في جحيم الحرب أفئدة الضياغم
لا وقت للقبلات
تجربة الهوى نبتت في زنابق للردى
تحميك في إذا شممت عطور أدخنة القذائف
في النسائم
تحميك مني إن حضنتك لحظة الترحيل
تلثمني طواويسا تشق النار أفنية
لتنسج من زخارفها عشاشا للحمائم
لا وقت للخطوات
فاطمة تدر الفجر بركانا وألحانا
وتطوي الأرض في كف الرصاص
لعلها ستبخر البارود في وجه الغمائم
قابلتها في قلعة الشهداء، والشعراء ينتحرون
والجند المخضب بالنشيد
يحاصر الطرقات يبسط ظلها فوق الجماجم
تتفيأ الرايات والآيات
تفتح فغي المداشر قبلة الأمجاد
تعزف الثورات في كل العواصم
للبحر أقنية وللبر الفوانيس الجميلة
للهوى الصيفي ضيعات الشعاع
وللدجى تفسير ألغاز الطلاسم
كيف العبور إليك حين تصدنا عيناك عنك
وحين تقتسمين شوق قلوبنا
ونموت في طوق الخميلة كالبراعم ؟
كيف المرور إليك كل دروبنا أضحت قبورا
تستبدك في الرصاص وفي القصاص
وتستمدك من خرافات التمائم؟
سيري على دمنا
ففي صلواتك السكرى صدى الكروان
يوقظنا
لنكتب ثورة العشاق في سير التراجم
لاشيء عندي غير خدك غير ودك
غير وجنتك الأليقة تستريح على ابتسامتي
وتوقد فوق أضرحتي الشموعا
لا شيء عندي غير لوعة من حبك
إذ تفتتح ثغرك الوردي في قصصي
ليسكن سهمك الغافي العواطف والضلوعا
لاشيء إلا القبلة على شفتيك طالع
ثورة
وخليج تفاح يخاصرنا إليك
ونجمة في القلب تنتظر الطلوعا
أنا بعد هذا كم أضمك كي ألمك
كم أشدك في وثاق أحبتي
حتى أصلي للملاحم إذ أحس لها خشوعا
وأعانق المدن العتيقة في جبينك
بالبراري والصحاري حيثما انطلقت قذائف
جندنا
وعطور زهر النار توشك أن تضوعا
لا صحو فيك ولا غيوم
ولا رمال ولا كروم
ولا طيور ولا صقور ولا أسى في الروح ينتزع
الدموعا
حطي على قممي
فللأكمات في قلبي جسورا
للديار نسيب أطلال وذكرى للعشيقة كم أود
لها رجوعا
لكن فرنسا تقمع الأشواق فيك
وتحبس الشعراء إن لمسوا ظفائرك الجميلة
أو أرادوا في تسابيح الغرام لك الركوعا
كم مزقتها غيرة العذال
لما عرت الخصرين للثوار فانتخبوك عاشقة
وقامت ثورة للحب كانت لا تظن لها وقوعا
وبقيت أنت أميرة للبحر تحتضنيننا
وتغازلين جفوننا الذبلى
فنعلن للهوى في بندك الغالي التوحد
والخضوعا
شدي الحبال
ماعدا يجمعنا لقاء تغازل
أو يستبد بنا الحنين إلى المقاصل
أو تريد بنا المساءات اتصالا
ما عدا يرحل بي إليك الشعر في ورق الكروم
ويستريح على الجراح الشوق
أو ينسل من عينيك كف مكافح في الليل
يلتمس القتال
ما عدت أعشق في شفاهك وردة للدرب
أرميها قصيدا من مواويل الهوى الضاحي
فترميني نبالا
غرقت بك الأيام في قلبي
فما فقهت جفونك لوعة الرايات فيّ
وكلما شوهتها زادت جمالا
وهديتها سبل الوفاء فخانت الطرقات
لهجتها
وفرت من مناغاتي
لعلي في الهدى أطأ الضلالا
حاشا المشاعل أن تخون وأن تهون
فقلعتي جسر يلم البحر بالفلوات
عل يميننا في العشق يحتضن الشمالا
لمي شتاتك فيّ
ما بزغت بدور النصر في زمن التفرق
ما هفت عيناك في شمس الزمان المر تلتمس
الظلالا
لمي شتاتك وجدينا
لم يعد فينا مجال للشكوك ولليقين
بأننا نحي الحقيقة والخيالا
وهامات الجرائد علقت
وقصائد العشاق لم نرسم لعزّتها مجالا
لا غفو صدرك يحضن سجناء
كفك توقظ الموتى
وهذي الأرض في السمرات تنتظر الرجالا
صدري يحن إلى طقوسك
كلما مرّت أناسيم الصّبا لمست شفاهي رقة
الآهات فيك
ورفرفت لقدوم طيفك مقلتاي
ولأينما هبت عطور الفجر
داعبيني خيال الحب واكتحلت جفوني
بالدجى المزروع فيك
ولاعبت شلالك الظافي يداي
ولحيثما اختالت بظلك غيمة
أرسلت أشعاري إليك على صدى الأطيار
أبحث عن شعاعك في خطاي
أهديك من وتري موشح قبلة
تنسل من قدحي ليحملني شراعك في
فضاء قصائدي
عل النوارس قد تجيؤك في صداي
لا صمت لكلمات لي
إلا ألاقة صدرك المرسوم في قصصي وفي
صحفي دواوينا
أزخرفه ليحظنه سواي
لا درب لا خطوات لي
إلا سواحلك الجميلة تختفي في خاطري إن
حوصرت
وأضمها سبلا فتسبح في دماي
سيان عندي إن رحلت وإن أقمت
فمثلما شفتاك حين لقائنا الأبدي
ترجعني إليك سذاجة الذكرى
فألقى سحر ذاتك في أناي
أنا أنت فارتقبي طلوع البدر في
وغادري الشطآن فيك
فربما ابتسمت أزاهير المدينة في هواك وفي
جفاي
ولربما اتسعت صدور العشق
إن ضاقت بنا الطرقات في أريافك الخجلى
وحملني على سخطي رضاي
أنا أنت من سيفرق الكلمات في أدب الهوى
أو يكتب التاريخ فيك ملاحما
أو يحضن البسمات في عينيك إن قطعت
يداي ؟
ما قد عهدتك هكذا
بحر من الدم في جبينك ينتثر العشاق من
حولي
ويقتحم الموانئ والديار
ما قد عهدت مدائن الرايات ضيقة
وحالات الطوارئ والحصار على شريط
جفونك السكرى بكأس الموت
والشهداء يحترفون في منفى قبورهم
الحوارا
إني لمحت الجند فيك يدمرون عواطف
الأطفال
ينسابون كالمارينز يختطفون من شفتيك
أنفاس السكينة
يزرعون الموت في الطرقات ينتهكون في
لغة القفارا
ورأيت آلاف الضحايا يختفون بصدرك
الموصود
يعتقلون أو ينفون أو يسقون أقداح المنايا
كلما قصدوا مطارا في ضفاف الأرض
تطردهم مطارات
فيلتمسوا في يدك الوقارا
جثت في الأحياء والطرقات
من سيعلم الحكام فن العشق في وقف النزيف
ومن سيفهمهم بأن الحب لا يسع الدمارا
الكف راهبة تطول البحر
ها هي تحرق الورشات تخترق الجسور
وتنفث الثكنات تقتحم المحطة والمطارا
لا وقت للإقصاء
حاور ما استطعت وجع الكلمات في الرايات
عل بدورنا تجد المسار
لا وقت للتمييع
فاحترف الحياد وغازل الأوطان أشرعة
وراجع حبك البدوي خشية أن يحيد غدي
المدارا
لا تخف خوفك منك
حتى تستفيق على وزارات اليراع تهدمت
وعلى إمارات الدفاع تحطمت
وعلى فطاحيل السباع تقدمت
ويقال أن أمير هذا البحر قد خلى إمارته
وطارا
نافق أخي فهذه أرض النفاق
نافق، حياتك بين رشاش اليمين
وبين بارود اليسار
وللمشيشيات أقنعة وللبوليس والدرك العريق
أوامر
في موطن يختال في لغة الشقاق
نافق فأنت مواطن
لا الدرع عندك لا السلاح
ولا الدخان ولا الرياح
ولا متارس غير أروقة النفاق
لا حرس حولك لا جنود
ولا غيوم ولا رعود
ولاعصي ولاحصي ولا وصي
يرد عنك قذائف الإخوان أو نار الرفاق
تسبح لربك في سكوت
ربما كتبوك سهوا في القوائم
واتهمت بعشق كابول الغريقة والعراق
واشرب سلافك في الكهوف
فربما رسموك رنديقا
تبشر بالمسيح وتخرج العقلاء والمتمسكين من
النطاق
نافق فصوت وليدك الغجري يهمد
لو تصيبك في الطريق رصاصة
وتظل زوجك بين مفترق الطرائق لا زواج
ولا طلاق
نافق وإثمك فيّ
ليس بوسعك الكلمات عن ملك يصلي للعدو
وعن قذائف تقتل الأطفال أو كف تلوح 
بالفراق
اقطع لسانك واهجر الأفكار
وابحر في سجودك إن عشقت الله في سر
وراقص آنسات البحر في سر فقد تمتد
أميال السباق
لم يبق في زمن المبادئ غير طوفان
الرصاص
وغير رشاش القصاص
وغير أطراف تحاور دون أن تجد اتفاق
نافق لعلك لا تموت
وقد تموت بلا قتال
وترى بعينيك سد مأرب في عيون أحبتي
وقصائدا أخرىتهاجر مقلتيك نوارسا
كي لا يحط بها الرحال
اختر مماتك لا مفر
تجيؤك الكلمات صامتة فإما أن تموت بسم
روما
أو تمزقك النبال
ضم الجزائر واحضن الشهداء والشعراء 
قد يأتيك يوم النسرين
تلقى فيه أغنيتي تلكمك في نوال
وسيفهم الجبناء أن نوال أوسمة السلام
نوال أرصفة الحضارضة والهوى
وقلاع مجد لا تطال
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أخر العتبات


آخر العتبات وصلنا
ما تركنا لصمت الصباح سوى ريش أحلامنا
ويد تخدش الماء
تفتح في الضّوء منعطف الجهة المستحيلة...
لا أرض تذكر خطواتنا
حين نسقط من شجر العائلة
ويسري إلى الغزوات التي راودتنا
واعطب لنا سحنة الرمل والأسئلة
آخر العتبات وصلنا
ففتحنا للأشياك علب الذكريات :
	على النبض أن يقتفي أثر السنبلة
	على الروح أن تلمس المنتهى
	وتنام محدقة في الفراغ
على العسر أن يستريح ككلب عجوز
ويسلم للنسيان كوابيسه القاتلة
..................................
هكذا في المرايا السيد الموجود
كبرانا كثير 
   من حبوب معاطف السنوات
وحدك قليلا عن البوصله
اكتفيت بما يكتفي من جمرة آفله



قصيدة الملكة


-1-
غامض وجهك تحت المطر الليلي كنت الملكة
وأنا عاشقك المجنون، مرآتك قلبي ويدي عرشك
والعين مصابيح تضيء الجسد الذاهل في صمت الجفور
دهشة تحملنا والعطر نهر في مساماتي يذوب
مشعلا  آخر أندائه في رعشة أهدابي وصوتي..
بمذاق الذّهب الحامض عمّدتك بالرّمل الذي يكنز
ملح البحر بالموجة تذوي فوق أنفاسك بالمسك
بآياتي فككت الطلسم المسحور في غابات شعركْ
بورود الفجر زينّتك، ألبستك أيامي وظلّي
صرت كلّ الكلّ توجتك بالنّخل الذي ينبض 
في آنية الدّمع كلمتك بالهمس واللّمس 
تقرّبت فضاءاتك أسلمت رياحي لصهيل الخيل
في صوتك..أسرجت حنيني..أنت فتحي..أنت جرحي
حين يأوى الحجل الباكي إلى أحضانك العطشى
أرى نافورة الحمراء تبكي حجرا يحرق أيّامه
(لا غالب إلاّ الله) والوقت رماد فيه لملمنا 
جراح العمر.. بحنا في طقوس العشق بالسرّ الدّفين
بغموض الحبّ في اللّيل الحزين...

-2-
قبّلتني وبكت..  قالت: وداعا
ثمّ ضاعت في المسافات البعيدة
مهرة صارت
ينام الفجر في أحضانها
محتضنا نار القصيدة 
ومخاضات الولادات الجديدة

وجع الغابات صارت
وبكاء العرب الرّحّل
في ليل الصّحاري
ونزيف القمر الدّاوي
على واحات قلبي...
سرت وحدي 
في ظلام  الأرصفة
أبكي هواها
وسنيني النّازفة...




صوته كان حزينا
خرست ألحانه العذبة
ماتت فوق كمان
فبكت حنجرة الإنسان
في كلّ العصور
من  نزيف الشاعر المجنون
فوق الوتر المقطوع
المان...









حسين زبرطعي

شاعر من الجزائر












الهشاشات


الهَشَاشَاتُ ظِلُّ ُ لِكُلَّ المعاني،
إنتَصرْ للسَّرَابِ المعَلَّقِ خَلْفَ  إنْهَمَارِكَ –مُنْتَبِهًا ليَدَيْكَ-
تَصِيرُ سِوَاكَ
لذَلكَ كُنْتُ أقُولْ:
كُلُّ ما سَوفَ يَأتِي مِنَ القَتْلِ لَيْسَ كَفِيلاً بِمَوْتِي 
لَمْ تَزلْ نَاقِصًا، عنْدَ كُلَّ المَرَايَا تَرَى
هَامِشًا للمَتاعِ يُزَ يُنُهُ الشكُ،
قَدْ تَتَرَاجَعُ، حَدُّكَ حدُّ النُزُول المُبَاغِتِ صَوْبَ العَيَاءِ
أَمَازِلْتَ تُمْعِنُ فِي شَفَةٍ تتَفَيَّأُ سِرُّ الخَطِيئَةِ
وَهِيَ تَفِيضُ،
إنْتَبِهْ، رُبَّمَا لاَ يُقَدَّرُهَا الإكْتِمَالُ الفَتِيّ
حَسَنًا، سَأرَى وَرَقًا للغَزَالَة يَفْزَعُ حِينَ تَهُبُ عَلَى وَعْيِهَا
وَالمشِيرُ حُدُودُ ُ لآِخِرِ لَوْنيَمُدُّ الغَزَالةَ  أَكْوَانَهَا.
جَفَّت العَيْنُ مِنْ مَاءِ مَرْآكَ،
وَالوَرْدُ قَدْ يَتَنَاهَى بِهَذَا المَتَاعْ
القُرُنْفُلُ يُطْلِقُ أصْوَاتَهُ،
وَيَمُوتُ، الوَدَاعْ... الوَدَاعْ
	***
ثُمَ هَا أنَذَا، ذَاهِبٌ فِي السُّؤَالِ عَنِ
الإنْحِراف المُهَيَأَ
كُلُّ الدّوَاعِي لِبَعْضِ البَهَاء الذي سَيُصِيبُ
وَالبَهَاءُ الذي سَيُصِيبُ عَلَى مَدْرَجِ القَلْبِ يُغْرِي
النَّهَايَاتُ لاَ شَيءَ وَالمُسْتَحِيلُ الفَرَاشُ الذي لاَ يُطَالْ
إنَّ ذَلكَ كُلُّ بَلاَتِي،
دخلت على العَيْنِ، فأرْتَبكَ الحَاجِبَانِ
إنتظَرتُكِ خَلْفَ المَشَاهدِ، هَدَّ الطَريقُ وصولي
تَبَعْتُكِ، صِرْت أنا، وإنتبهنَا لمنْ سَيَمُوت هُنَا
فَهُنَا لاَ يَمُوتُ هُنَا،
لاَ تَمُوتُ سِوى الشَّمس وَهِيَ تُهَلَّلُ للفقراءْ
	***
سِرُّكَ المُتَأهِبُّ صوبَ العَيَاءَات لمَّا يَنَمْ بَعْدُ
وَالسَائراتُ إلى اللحظَاتِ الكَفيفةِ،
عَطَّلْنَ بَعْضَ التَّمَامِ، لِيَهْدَأ سَهْوُ إنتِمَائكَ
نم
تسْتطيعُ المُكوثُ بِهَاماتِ أنساقهم
يسألونك عنْ مدرجِ الاكتِمَالِ هُنَا،
قُلْ: نُزُوحُ احْتمَالِ الدّوَاعي، 
إنحرافُ النَهارات عنْ مَوكبِ الفُلْكِ،
وَهْيَ تَعَثُّرُ كُلَّ الأقاصي التي هِيَ وَقْتُ المباهاةِ
في رَدْهَة للْمُرِيْدُ،،،
إنّ فَرْطَ النّزُوعِ لِمَا لا يَلِيقُ، هو الإنشغَالُ المُبَغِتُ
كُلُّ شَفيفٍ هو الإنتباهُ لِظِلَّ الشّبابيك مُشْرَعَةً
والوُرُودُ إنْدفَاعُ الحَوَاسِ إلى أوْجهَا
وَالمُحالُ، الذَهَابُ الذي لاَ يُمَلّكُ أَسْبايهُ
ليَقُولْ: لو تَعِبتَ مَعِي !، لو تعبت قليلاً  معي لَرَأيْتْ !
فالمَوَاقِيتُ لاَ تتَحَفَّزُ، لكن ّ كلّ المرايا تخونُ
الذي هُو،  فلماذا المرايا تخونُ؟
لماذا المرايا تخونُ  على كَامِنٍ  في التَّفَاسيرِ؟
كل التَّفَاسيرِ لا تستطيعُ، تخونُ كذلِكَ،
هلْ حافلٌ بالنقاطِ الأسيرةِ في وضْعِهَا،
للسّؤَال يُمَرَّرُ وَقْتًا عَصِيًا؟
يَصوغْ النهايات في مطلع البدءِ،
يَحْمِلُهُ الارتِدادْ لفكرته المبدئيةِ،
يَصحو على فرْط غَفْوتِه، ليموتَ هُنَا
فَهُنَا لاَيَمُوتُ هُنَا
لاَيَمُوتُ هُنَا غَيْرُ منتبَِه، سوف يَطْلَعُ، يطلَعْ
يَطْلَعث للوردة الموسميَة،
قد يَتَحَمّلُ أسبَابها، ثم يخْرُجُ من مَشْهد الاحْتفال
يُصّرَّفْ أسرَارهُ ليموت هُنَا
فَهُنَا لا يموتُ، وهُنَا لاَ يَموتُ هُنَا
وَهُنَا لاَ يموتُ سِوَى الرّفقاءْ
	***
تَبَّ ما في الإفاضات من هامشٍ للضَّياعِ الوَديعِ،
وتَبّ انهمارُكَ من شَذَرَاتِ البَوَاعثِ
مَسْرَاك كُلُّ الهُدُوءِ الذي لا يُنَاسِبُهُ غير إمعانِهَا،
سَاُحَاولُ ممَّا تَبَقَى، ولو هَامِشًا لانْسلاَلِ قُزَحْ
فالمَسَافَات تَكُفُلُ...، والانتظارُ يُمَشْهَدُ
			كلّ الشُّرود
الشُّرُودُ الذي يتَواصلُ حَتّى ابْتِعَادِي،
كأنّي أفَرِقُ بين الرّمال وبين الشَوَاطئِ،
بين القَوَاقعِ والصّدفات،
العَوَاصِم، بعض المُدُنْ
الصّبايا تُحفّزْنَ، كيْفَ أَرَى كُلّ هذَا،
وهذا كَبيرٌ عَلى العَيْن
ألمَسُ ذَلكَ، ممَّا فيهِ صِرْتُ هُنَا،
فَهُنَا لا يُناسِبُنِي غير إفْراطُهَا بالموت هُنَا
فَهُنَا لاَ يَمُوتُ هُنَا
لاَ تَموتُ هُنَا
لاَ تَمُوتُ سِوَى الشَمسِ وهيَ تُهَلّلُ للفقراء
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بشير ضيف الله



بشير ضيف الله، من مواليد 27/10/1971م بحاسي بحبح، أستاذ للغة والأدب العربي.
تحصل على جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر سنة 1997م، بمومياء النّص  الجسد.
من بين الجوائز المحصَّل عليها:
- الجائزة الوطنية لإبداع عمال التربية - 1996- سطيف
- جائزة وزارة الاتصال،و الثقافة 1999
- جائزة مؤسسة فنون،وثقافة للشعر 2003 
- جائزة عبد الحميد بن هدوقة للشعر 2003
- جائزة المجلس الأعلى للغة العربية 2004. 
  الإصدارات:           
- نُ...ووجهك الغارب...  1998
- شاهد على اغتيال وردة...  2003
- أشكلني في المجاز أنا... 2007
 في إطار فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية.
- إحالات... تحت الطَّبع
- يعتبر الكاتب عضوًا عاملا بجمعية الجاحظية الوطنية،وعضوًا عاملاً سابقا  باتحاد الكتاب الجزائريين.
- ساهم الشاعر في العديد من الملتقيات  الأدبية الوطنية،والمغاربيَّة، كما نشر الكثير من نصوصه  في الدَّوريات العربية المختلفة مثل: الاتحاف،المنتدى،كتابات معاصرة،الفينيق،الفيصل،الزَّمان،...
إضافة إلى المنابر الأدبية في الصُّحف الجزائرية.
كما شارك بإبداعه في إثراء ديوان الشهيد محمَّد الدُّرَّة الذي أصدرته مؤسَّسة سعود عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري. 
نون.. ووجهك الغارب!!


الإهداء:
يقول "بابلونيرودا": يوجد من هنَّ أروع منك
أروع بكثير
يوجد من هنَّ أشرف منك
أشرف بكثير
يوجد من هنَّ أجمل منك...
لكنّي سَمَّيتُك الملِكَهْ !!




نقطةُ البدء أنت.. ولي نكهَةُ المنتَهى
اِبدئي كيف شئت.. فلي طقسِيَ
المُشْتهَى !!

-1-
المساماتُ في أثَرِ الشَّوك
تَنشبُ رعشتها.. واكتساء العرقْ !!
والطقُوسُ التي فَوَّضتني
لأبتزَّ مملكة الماء من أصلهَا
علَّقتني من القدمينِ..
أصفَّق للريح في غَبطةٍ
كالجنونِ،،
وفي رَهبَةٍ.. كالغَرقْ !!
والنَّخيلُ الذي كان نَصَّبَني شاهدًا
في متَاهة عَينينِ مخَضَّرتينِ
تنكَّرَ في زَيَّ بائعةٍ للهوى
فَتَنَحَّيتُ أبحثُ...
أبحثُ عن صدركِ المُؤْتَلَقْ !!
هي الحَلْمَةَ المُشتهاةُ تُعاقرني عشقَ أمَّي
وامرأةٍ كُنتُ شَمْعتُهَا في طقوسي
انتشاءَ فرحْ !

-2-
طَـاعـنٌ في اختــلاس المدَى
والمدَى يَتلوَّى على غيلةٍ
ثُمَّ تَنسلُّ كُلُّ الوجوه مُمَشكلةً نفسها
في عَراءِ المَرايا – الذُّهول !
طاعنٌ..
والسَّرابُ بِقيعَتِهِ طفلةٌ
حَلُمت بالتَّعرَّي
فأيقظها شَرَهٌ... كالكوابيس:
مُومسٌ... مُومسٌ
أيُّهذا الذي بثَّ نَشوتهَا
كيف تنمو الخطيئةُ في بلدٍ تكتنفهُ الأصولْ؟
للخطيئةِ أسمالها..
والزوايا التي حَدَّدَتْ في الخواء تَموقُعهَا
تتبَدَّدُ
يومَئِذٍ قد تُحدَّث أخبارها كالجرَائِدِ،،
لا الماء يوسم ذاكرةَ الحُلمِ
في شفة تتلَظَّى،
ولا البنتُ ترصدُ نَبضَ العَصافِيرِ
في صور تتَشَتَّتُ.. لكنّها أبدًا لاَ تَؤولْ !

-3-
سافري مَوسم الزَّرعِ
وانتشلي في غضون المسافات..
عَوْدَتَنَا
فالعبادة أوجهها اختلفتْ
فتحزَّبَ أقطابُها،
والمدينةُ ورَّمهَا هاجسُ الخوف
فاعتزل الناس قُبَّتَّها..
خلوةً.. تتَلصَّصُ في هاجس أخطبوطي،،،
سافري..
مثلما كنت تختصرين عدائي
وأبعاد جسمٍ ترهَّلَ
"كالسندباد" الذي زعموا..
مثلما سافر الرَّاحلون
وشدُّوا خيامَهُمُ لمدينتِنَا-
- الضوء
- أنت
وأشياء أخرى
سأعلنها للملأ..

-4-
بعينَيكِ سَيَّدتانِ
تُطِلاَّانِ من أفق ضَيَّقٍ
والرُؤَى أبحرٌ ومرايا..
فَتُلقي بِأثقالِهَا الأرض.. عجرفَةً
فَإذا الصَّوتُ مُحْتَدِمٌ
وَإذا الأرضُ ثُقبةُ ضَوء..
كَأَنَّ اليَنابيعَ في صَخَبٍ.. كُلُّهَا تلتقي
والمدينةُ في كَفَّهَا نخلةٌ
وصحاري مُلفَّعةٌ بالألقْ !
كُلُّ مَنْ شاهدَ الشَّمسَ فيكِ مُخَبَّأةً
قال: لا
شاهرا مَبدأ الرَّفضِ في قلقٍ
وموارٍ بقبضَتِهِ... عبثا
هجمَاتِ الخَليج المُثلَّجِ
إلاَّ أنا...
وتَوسَّطتُ شارعنا كالحفَاةِ –العُراةِ- المجَانينِ
في بلدتي
وعددتُ خطاي التي تتثَاقلُ
صوبَ الرَّصيف المسفلتِ
فانبثقتْ وردتي.. كَالغِيرةِ
وانحصرت في طقُوسي..
صلاة البشر....


-5-
تَأتينَ صَامِتةً
يلاحق صمتَك الفقراءُ أمثَالي،،
وتمضِين مشرَّدَة الخريطةِ
فتشرُبكِ المدينةُ
كاحتِواء اللَّيلِ للَّيلِ
كما الصُّدفَهْ !!
النَّاسُ تشغلهمْ أحاديثُ السياسةِ عادة،،
وأنَا يُشايِعُني الذين تَسَمَّروا.. فيكِ
يُشَايعونني،
كما النبي.. ربَّما
أو كالغريبِ،
ثم لا شيء آخر،،
تمضين،
لا شيءَ تَغَيَّرَ في المُضي
إلاّ جسدا يعاقره الضَّمأْ
وتنالَهُ الدهشهْ!!
..ولا تزال النشوةُ العمياءُ فيكِ
صرخةً للموضَهْ،
ولا يزالُ القلبُ معلَّق الحُضورِ
إلى محطَّة أخرى !

-6-
غيرةُ خِلتهَا،
غير أنَّ التَّعرُّقَ في شفتي جَسَّنِي
فانتشى النَّبضُ
في لحظةٍ كُنتُهَا دُونَ أيَّ وطَنْ //
سفرُ الصَّدرِ متَّشحٌ كالمسَاءاتِ
كالمرأة اللولبيةِ.. مُبيَضَّةً
يتَشَرَّبُ فيءَ الشوارعِ.. زِئْبَقُها
هي كلُّ النَّساء
هي الصَّمتُ في طفلة
فاجأتهَا الخُطوبَةُ
تَحمرُّ.. تصفرُّ
تمتصُّ وَجه التُّزَمُّت في.. كَالماء
تَسلُبُني قَلقِي
والضَّمأْ !!
جَسدُ يتضَوَّرُ مقْتضِبًا،
أنهكته المسافاتُ في سطوها المُتواصِلِ
كالعُرفِ في بلدي،،
أو كأسطورة قسَّمتنا على شُعَبٍ
عُمرهَا ألفُ عام //
لن أفتَّشَ في حُرقةِ الشَّارع المتآكلِ
عن مَاء.. لا
لي اخْتصاراتُ عَينين لوزَيَّتينِ
أمُرُّهُمَا كُلَّ لحظةَ..كالطَّفلِ
ولك مدن البَحر،
أسفار رمل مُهَّجرةٍ ألفَ ميل!!

*  *  *
نُقطةُ البَدءِ أنتِ..
ولي نُكهةَ المُنتهَى !!
ابدئي كَيفَ شئتِ..،
فلي طقسي المُشتَهَى !!

-7-
ركَّبي صورتي ثُمَّ صَوتي،
فَما عُدتُ أمتلِكُ الرغبةَ المبتَغَاةَ
أوشَّحُكِ  هاجسا في ضلوعي
وأسفارنَا عُلَّقتْ في مَدَار السَّنهْ!!
ركَّبي صورتي..
إنّ لي وَطنا.. هو أنتِ
ولي رغبةُ في انتِحال هويَّتكِ –الوطنَ
واتَّساع مناورة العشقِ.. مُتَّشحًا
قبل أن يَغدُرَ القومُ بي
ويلفَّقَ لي بعضُهمْ..
تهمة الخَوضِ في عشقكِ -القُنبُلَهْ!!
إنَّني العاشقُ العربيُّ الذي يعرفُونَهْ
وأمَّي تعلَّمُني مُذ نُعُومة ظفري.. كَنَاسِكةٍ
كيف أزرعُ حَبُّة قمحٍ مذَهبَّةٍ
قبلَ أنْ أحصدَ السُّنبُلَهْ!!
آه سيدتي،،
لن يعد عشقُنَا حدثا –مثلما كان-
في زمنِ القَتَلهْ!!
لََملمي كُّلَّ تلك البَّقَايا..
سَيجيء الذي مرَّ من ها هنا
منذ خمس وعشرين ألفا من
السنوات..
ونَبكي على أثَرٍ كَانَ ضيَّعنَا
وَزَنَابِقَ يَسكُنُها
آخر الشُّهداء!!
ذريني أُحرَّكُ كُلَّ النتوءاتِ فِيكِ
وألقي بأسفَارنَا للمهبْ !!
وأرسمُ خارطة القلب
في شفَتيكِ
..مبلَّلَتينِ،، عَصيرَ عِنبْ !!
وألقي المواعِيد سَيَّدتي.. كُلُّها
حيثما اِبتدأ الموقفُ المرتَقَبْ !!
حَضُّنَا سيءُ..
فالمواعيدُ في عرف أمثالنا.. عَنكَبُوتٌ
..مؤَجلة نصفها للصُدَفْ
خَبَّئي نَشوتي ثُمَّ هوسي
يَمَّمِي شَطرنا لاقتِحامِ المواسمِ
والحدث المخْتَلَجْ
ما مضى قد مضى
والذي سوف يأتي...،
ولنا اللحظةُ الآنيهْ. !

-8-
ثَّيبٌ.. قالها النَّاسِكُ العربيُّ
ثَيَّبٌ قالها،
وَمضيتُ تحركني رغبةٌ.. كالجُمُوح
إنَّ روحي ممزَّقةُ داخلي
وضلوعي مهزولَةٌ
ودمي يطلب الثَأرَ
...وتَبرّأتُ لحظتها من حبيبي
ولكنني فجأةً خفتُ أن أفقدهْ!!
مثلما نكفأ الطفل عن لعبةٍ،،
مثلما فارت الأرضُ
حين انثفت  قطرةُ في التُراب،
مثلما انكسر الحَاجِزُ الأفقي
الذي بيننا..
ثَيَّبٌ.. واتُّهمت بعجرفَتي
لم أعد زاهدًا مثلما اتهمُوني
إنَّ نفسي فضوليةٌ... سيدي
وأنا نُقطةٌ،، في مدار...

-9-
حَلُمت بِاليَنابيع "حيزيةُ"
حَلُمتْ باليَنَابيع سيَّدتي
ثُمَ ما علمتْ أنَّ مَاءَ بُحيرَتِها
نَفَثَ الرَّملَ،
واختصَرَ الانتظار...
لَم يعدْ للخطيئةِ أسمَالُها البالياتُ
ولا لونُهَا
في بلادٍ مُعنونةٍ بِالعيارْ !!
هجَّري نَاسَكِ
يَمَدائِنَ أوجاعِنَا،
فالكسوف المُملَّحُ في أملٍ غَارب
كان راودني ساعة الحًظْرِ..
في بُؤْرةٍ لا هوادةَ للسَّيفِ فيها
كما استًقطبَ الشَّرقُ في "كربلاء"
حَيَّزٌ ضَيَّقٌ.. حَيثما اتَّسَعَ الكَونُ
ضَيَّقٌ.. ضَيَّقٌ
وانتشى الزَّمنُ المُرُّ..
يا أيُّها الشَّاعرُ النَّرجَسيُّ
بَكَى صاحباكَ على صدرِ قُبَّرةٍ
كان نصَّبها شاعرُ الشعراء..
واستراح إلى غير مَا رجعةٍ
بكى صاحباكَ بلا أثرٍ..
مالذي نَبَّأكْ؟
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كَالنَّواعير قاتلْني سَيفُهَا،
والحكاية لا تنتهي عندَ قَتلي
كما امتدَّ هذا الخُواء.!
جنَّةً خِلْتُهَا
أو كؤوسًا تشاطرني نَخَبَ التَّبغِ،،
أم جسدًا من زُجَاج تكسَّر
في لحظةٍ للتعرَّي المُخِيف !!
العراء.. العراء
سكن للحفاة العُراةِ – المجانين
في بلدتي
من ورَقْ  !!
،،فرس يتقصفُ آثار سيدة العَاريات
وقافلة من لفائفَ تَبغٍ مكوَّرة..
حرقة كاللَّضى.. وجهها الساحليُّ
الذي يتقشعُ أبَّهةً
يَشتهي سَكناتِ الغيابْ  !!
الهروب.. الشوارع.. الانتظار
مَلاجئُنا.. كانتحال الوُجُوهِ
وأشواقنا تتبدَّدُ
في لهبِ الأمكنه  !!
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نُقطةُ البَدء أنتِ.. ولي نُكهة المنتهى
ابدئِي كيف شِئتِ.. فلي طقسي المُشتَهى  !!
هل أتاك حَديثُ اللَّواتي تَشَمَّسنَ
في معبدي
وتَعرَّينَ كالشَّمعِ.. أزمنةً
والتحفنَ القَصيدةَ
دون رداء  !!؟
المساميرُ مُصطفَّةٌ كلُّها في دمي
حيثُ توخِزُني.. أو تكادُ
وحملت قميصي الذي يتوعدني.. وجروحي
إلى حيث بادَءني نَشْؤُهَا
أتبرَّكُ بالسَّيداتِ،
قالها الشاعر العربي:
حيث شئتُ من الحُبَّ نَقَّلْ فؤادكَ
مالقلب إلاّ...
لأولِ قلب  !!
موغلٌ مَعبدي في الغموضِ،،
لا التعاويذُ في تَيهَتي ضَوَّأتهُ
لا الفضاءاتُ،،
موغلٌ دون حَدّ...

خلوة في سـطـــــور   ***   دونَ أيَّ أثرْ
والمـــــــدى خيّــم     ***  غابَ وجه القمرْ !!
كيــف تنتَشـــــرينْ    ***   في شرود النظرْ؟  !!
كيف تنمو الورود   ***   دُون أيَّ مَطرْ ؟  !!
كيف..كيف النَّماء ***  إن عشقتِ المَفَرْ ؟  !!
مــدن كــالخـــــراب   ***   دُونك.. والمَمَرْ  !!
والضياع.. الضَّياع  ***   قلق في سقرْ  !!
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يأزفُ الصَّمتُ،
تنساقُ كلُّ الشموعِ
مُمَشهدةً ضَوءَنَا
لا مجالات للإنتظار..، للخيلاء..
يُؤَرَّقُني التمدُّنُ فيك حتى
لَتَلتحِمُ  الجُيوشُ. مع الجيوشِ  !!
وَتتَّفقُ المدينةُ حول رأسي
لأنّي قد عشقتُ بِلا "رتوشِ"  !!
فأحملُ في مُنازلتي قَميصي
على كتفٍ تَهرَّى كَالنُّقوشِ  !!
واقتحمُ الشوارِعَ دُونَ خَوفٍ
لأنَّكِ أنتِ سيَّدةُ العروشِ  !!
يَنَامُ النَّاسُ في غرقٍ.. وأمضي
أفتّشُ في المدائن عن فراشي  !!
لك الصَّلواتُ في صَمتِ المَرَايَا
ولي الذَّوبانُ.. في بُؤَر انتعاشي  !!
سأقرؤك الآنَ في الكلماتِ،
مُرنَّحةً بالنيَاشينِ
والأوسمهْ  !!
عَيَّني مبدأ الصَّفرِ
واعتصري خمرة الله
في الكلمهْ  !!
هِيَ تُمطرني الرَّعشَ.. كالإنبثاقِ
يُجَنَّنُهَأ الشَّعرُ
تُهبُني هَاجسَ العَظَمهْ  !!
الّيلُ منفى فِيكِ
والثّغرُ.. ومضٌ أبيضُ  !!
والكلُّ في عينيكِ
يَموتُ.. ثمَّ ينبُضُ  !!
تمتدُّ من نَهدَيكِ
رُؤايَ
ثمَّ أغمضُ  !!

* * *

























عبد الفتاح بن حمودة





عبد الفتاح بن حمودة ( إيكاروس)، من مواليد 29 مارس 1971 بالمهدية.
عضو اتحاد الكتاب التونسيين منذ 1998.
عضو الجمعية الدولية للصحافة منذ سنة 2000. 
صدر له في الشعر :
الصباحات - تونس 1996 
آنية الزهر - الجزائر 1998
أجراس الوردة - تونس2002 
الملكة التي تحبها العصافير - تونس 2002
عندما أنظر في المرآة لا أفكر - تونس 2003 
الفراشات ليلا - تونس 2003
و له مخطوطات أخرى في الشعر و النثر تنتظر الطبع .
حائز على : 
جائزة أدب الشباب لسنة 1996 عن كتاب "الصباحات" 
جائزة مفدي زكرياء للشعر المغاربي الجزائر 1997  
جائزة النادي الأدبي  "الجسرة" بقطر  عن قصيدة "وردة السماء"  
جائزة الإصدار الشعري 2004 في الملتقى الأدبي بالمروج تونس العاصمة عن كتاب "الفراشات ليلا".
له مساهمات شعرية ونقدية في الصحف والمجلات التونسية والعربية. 
أنجز عددا من الملفات حول الشعر التونسي المعاصر في صحيفة الزمان، و مجلات ألواح والحركة الشعرية وضفاف، بالإضافة إلى مجلة يمنية، و مجلة أخرى أصدرت ترجمة للملف في مجلة تابعة لجامعة تولوز بفرنسا.









آنية الزهر

[إلى فتحي قمري..]
- هي هكذا، الأنية لذَاتها. لمْ يعلمهَا
أحدٌ سوى خالقها، تُونسيَّةٌ مُحبَّةٌ وَعَاشقةَ
وَحزينةٌ دَماً ولَحماً وعِظاماً –[ايكاروس(*)]
لا شَيء فِي آنية الزَّهْرِ..
لاَ مَاءَ،
لاَ وَردَ،
لاَ أصابِعَ،
	لاَ ضِحْكَةَ،
لاَ ملَكُوتْ  !
لاَ شيء في آنية الزَّهر..
لاَ أخْضَرَ،
لاَ أزْرَقَ، 
لاَ أحمَْرَ،
لاَ أَصْفَرَ،
لاَ أبيَْضَ،
	لاَ تَابُوتْ !
في آنيَة الزَََََََّهْرِ أنهَارُ التُّوتْ 
لاَ شَيْءَ..
فِي آنِيَةِ الزَّهْرِ عِبَادي.
لاَ حَلوَى،
لاَ رَقَصَاتٍ،
لاَ بَحْرَ يَتَلَظَّى،
فِي آنيِةَِ الزَّهرِ شَجَرُ الخُطُواتْ !
لاَ رِيحَ،
لاَ عُشُبَ،
لاَ طِفْل،
لاَ نَدَى،
فِي آنِيةِ الزَّهرِ ثَلْجُ الآهاتْ !
لاَ شيْءَ فِي آنِيَةِ اللَّيلِ
سِوى شَجَرٍ مَاتْ !
آنِيةِ الزَّهرِ..
مَنْ كَانَ سِرًّا لَهَا
مَنْ كانَ هَمسًا لَها
مَنْ كَانَ نَهْرًا لَهَا
مَنْ كَانَ لَوْنــًا لَهَا
مَنْ كَانَ.....
	غَيرُ مَاءِ العَرَاءِ
آنِيةِ الزَّهرِْ..
مَنْ كَانَ إلاَهًا لَهَا
مَنْ كَانَ بَابًـا لَهَا
مَنْ كَانَ شِفَاهًا لَهَا
مَنْ كَانَ نَايًـا لَهَا
مَنْ كَانَ....
	غَيْرُ شَمْسِ الهَبَاءِ
آنِيةِ الزَّهْرِ.. 
لاَ أطْيَارَ،
	وَلاَ أقْمَارَ
وَلاَ أشْجَارَ،
			وَلاَ أنهَارَ،
				وَلاَ أمْطَارَ،
وَلاَ فِضَّهْ !
آنِيةِ الزَّهرِ، لاَ أَسيَافَ وَلاَ خَطَايَـا وَلاَ أَطْيَافَ ولاَ خَيْمَهْ ! 
 آنِيةِ الزَّهْرِ..
لاَ أيَّامَ،    وَلاَ أَحْلاَمَ،     وَلاَ أَنْغَامَ
آنِيةِ الزَّهر اللَّيْلُ الأزْرَقُ فِي الغَبَاتِ
آنِيةِ الزَّهرِ ما يَخْرُجُ مِنْ حجرٍ مَجْروحٍ..
آنِيةٌ
اللَّيْلِ    الهَفَوَاتْ !
شَمْسُ

تونس/ شتاء 96 –(كتابة ثانية)

* ايكاروس: اسمي الشّعريّ



























محمّد شيكي






شاعر وناقد أدبي
من مواليد: 01/01/1958 بمدينة ورززات جنوب المغرب 
أستاذ اللغة والادب العربي بالسلك الثانوي الاعدادي. 
حاصل على الاجازة في الأدب بجامعة محمد بن عبد الله بفاس 
خريج المعهد التربوي الجهوي بمدينة وجدة / المغرب/
  عضو اتحاد كتاب المغرب منذ عام 1996 
عضو نشيط في أكثر من جمعية ثقافية وتنموية.
الإصدارات : 
-  إيقاعات بحجم الماء/ دار الاحمدية للنشر البيضاء 1998
- ديوان أنثى البهاء عام 2000 عن دار الاحمدية للنشر والتوزيع بالدار البيضاء
- رواية" الثلج الاحمر" قيد الطبع بمكتبة المدارس بالدار البيضاء 
- عدة مقالات في مجال النقد الأدبي بمختلف الصحف والمجلات داخل وخارج المغرب
- حائز على جائزة مفدي زكرياء المغاربية للشعر بالجزائر سنة 1996



الّصُّبْحُ أَنِينُ وِلادَتِهِ فِي المَاءِ


1 – شَهْوَةُ الـــرُّوح:
لَوْ يُصْغِي المَاءُ إِلَيَّ..!
لَو تَسْبَحُ أَحْلامي نَحْوَ البَحْرِ فَتَرْسُو 
في آخِرِ مَرْسَى..
يَرْتَدُّ إِلَيَّ الْمَوجُ مَحاراً
يَخْرُجُ منْ صدفاته حُلْمي.. !
  آهٍ لوْ يُصْغِي الماءُ إِلَيَّ
لَوْ يَنْهَارُ عُبَابُ الْبَحْرِ
تَهْرُبُ أَصْبَاغُ منَازِلِهِ.. !
كَمْ يُؤْلِمُ عُشْبَ الْقَلْبِ  ما يَمتَدُّ إليْهِ مِنَ الزَّفَراتِ.. !
كَمْ أَخْشَى أَنْ يَغْمُرَنِي الإبحار إِلَى عَاشِقَةٍ.. !
يَأبَى الُحُلْمُ بَرِيقَ سَوالِفِهاَ
ما أقْسَى لُغَاتِ القُبَلِ – مُبَلَّلَةً –
تَأْتِي خَارِطَتِي العَطْشَى .. !

2 – شَـــلاّل الرَّمل:
الأيْكُ الضّارِبُ في عُمْقِ غُلالتِهِ شَلاّل.. !
يَجْتاحُ البَرَّ، ويَمْحو رُفَاتِ الرَّمْلِ، 
كانَ رَسُولا، تُزْهِرُ منْ صَلَواتِهِ مُعْجِزَةٌ
تَفْتَحُ طَلْسَمَها المائيَّ
فَأَراني صِرْتُ حُبَاباٌ
أَفْتَرِشُ النَّخْوَةَ حِينَ تَشَاءُ  قَلَنْسُوَةُ الدَّرَكِيِّ المَارِدِ أَنْ تَلْبَسَني
وَأَرَانِي مُنْتَعِلاٌ عُرْجُونَ الضَّوْءِ
الهَارِبِ مِنْ ظل غِوايَتِهِ
تَأْمُرُنِي الأَشْياءُ / فَيُسْعِفُنِي الرّفْضُ
لأَرْفَعَ ما فِي الرأس مِنْ أَلَقِ قُدَّ مَقَاسُهُ
            مِنْ سَكَراتِ 
                العِشْقِ الأوْحَدِ 
                       للرّؤْيـــَا.. !
سَأَخْرُجُ مِنْ قَدَرِي
تَصْحَبُنِي المِرْآةُ وصُورَةُ نَفْسي
تَحْرُسُني أَنْجُمُ 
               ليْلٍ غــــاسِق....
أَرْحَلُ في الفَلَواتِ ، وَحيداٌ أَمْشِي
لا يُصْغِي سَرابُ المَاءِ إِلَيَّ
إِذا اقْتَرَبَتْ نَارُ الحَـــرِّ إِلَيَّ
         آهٍ لَوْ يصْغِي المَاءُ إليَّ....

3 – رَعْشَةُ الـــوَدَق:
هَلْ تَزِفُ الآزفة الكُبْرى؟
يَغْدُو أَلَمُ الطَّلْقِ بِسَــاطاٌ  يَعْبُرُ عُزْلَتَهُ؟
كُنْتُ شَرِيداٌ
لَمَّا كَتَبَ المَاءُ شَريعَتَهُ
وَ أَطَلَّتْ شَرْنَقَةُ الكَوْنُ الصَّارخِ
أَرْخَيْتُ دَمي
وتَناسَلَ لُبُّ نَواتِي  / بَعْضُهُ فِي بَعْضي
ارْتَعَشَتْ أَسْفَاقُهُ مِنْ وَدَقِي
وارْتَشَفَتْ أَوداجُهُ منْ عَرَقِي
لُغَتي:
   أَسْمَاءً تَصْحُو متَثَائِبَةً كالصُّبْحِ 
   تَنْضَحُ نُوراً، وَتَرُشُّ النَّشْوَةَ فِي الأغصان...
   يَميلُ الحَرْفُ الأزْرَقُ نحو مُرادِفِهِ
  أَيْنَ يبيتُ المَعْنى؟ 
  فِي الْمَفْهُوم  وَفي النّسَق المُطْلَقِ أَمْ
 في النَّغَمِ الصَّاعدِ أمْ....؟

4 – حُلْمُ المَــــاء:
كانَ الحُلْمُ الشامِخُ  وَجْها آخَرَ للرؤياَ
المَاءُ زُلالُ تواشيحه،
والمَاءُ شَهادَةُ مِحِنَتِه،
والْمَاءُ تَقَطَّـــرَ، حَتّى نُخَاعِ الشَّبَقِ الْبَحْرِي،
يَنْدَلِجُ القَطْرُ رُوَيْداً
بَيْنَ شُعاعِ الشَّفَقِ وَبَيْنَ فُحولَةِ إِصْبَاحِ الفَجْرِ
     أَنينُ ولاَدتِــهِ في المَاء. .. !
وسِرُّ الْخَلقِ الأعْظَمِ لِخَبايا مَشاعِره 
       في الماء.. !
مَاءٌ يَأْتِي/ يَزْحَفُ
حَاصَرنِي الطُّوفانُ فَلَمْ أَدْرِي 
إِنْ بَـــراً يُنْقِدُ بَاخِرتِي أَوْ بَحْراً؟
ماءٌ يَغْمُرُ أًَخْماصَ الأَرْضِ/ غَياهِبُ مَوْجٍ وعَواصِف......
وَ – أَنا – أَغْرَقُ في حلْمِي العََاتِي –
وَدَّعْتُ حِبالَ الخَيْمَةِ ثُمَّ بَسَطْتُ مَواويلِي
وَنَزَحْتُ إِلَى الْبِرَكِ المَهْجُورَةِ  
لَيْسَ يُواسينِي غيْرُ النّأيِ وَنَبْضُ يَدِي
أَدْغالُ الخَوْفِ دًُروبِي وَغَدِي،
فَرَشْتُ الماءَ لَها قَنْطَرَةً وَحَملْتُ نَشِيدِي
سَأَظَلُّ يُطارِدُنِي حُلْمي
أًَبْحَثُ عَنْ لَوْنِ المَاءِ وَطَعْمِ فَقاقِعِهِ
      هــــلْ يُصْغِي الصُّبْحُ إِلى إِيقَاعِ جُنونِي
     آهٍ .....لَوْ يُصغِي المَاءُ إلَــــــــيَّ                     
                                  
محمد شيكي/ المغرب

















صلاح طبة





- شاعر جزائري أصيل من مواليد 11/07/1967، من مدينة بئر العاتر ولاية تبسة. 
-بدأ مشواره الإبداعي في كتابة الشعر منذ تفتقت قريحته الشعرية على تذوق الحرف العربي الأصيل.
- تأثر خلال مشواره الإبداعي الطويل ببعض عمالقة الشعر العربي قديما وحديثا كالبحتري والمتنبي وببعض شعراء المهجر المعاصرين كإيليا أبي ماضي وغيرهم.
- بدأت تظهر أولى قصائده إلى النور ويذيع صيتها على منابر الصفحات الأدبية المعروفة في الوسط الإعلامي منذ عشريتين أو تزيد كما ذاع صيته أكثر على منابر الملتقيات الوطنية والمغاربية على السواء.
إلى جانب ذلك عرفت قصائده طريقها إلى قلوب المستمعين من متذوقي الشعر داخل الجزائر وخارجها بصوته الإذاعي من خلال برنامجه الأدبي الذي كان يقدمه عبر أثير محطة الإذاعة الوطنية وكان العام 1998 ميلادية تتويجا لمشواره الإبداعي بنيل جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر من مؤسسة الجاحظية الثقافية عن قصيدته "ماساة القدح". 
وله الآن في المكتبات الوطنية باكورة أعماله الشعرية تحت عنوان (لا شعر في زمني) صدر له عن منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين بدار هومة للنشر والتوزيع عام 2003.
كما أن له العديد من الأعمال قيد الطبع كديوان "سميرة" ومسرحية "الشيك الأخير".

مأساة قدح

هزال.. نكوص الخطو.. والنجم صاعد		وهزل..شتات الدرب..والقصد واحد
ومثــلي.. إذا لم يبْــدُ لـلمثــل.. مثلمـــــا		أرانــي.. طريــد.. حيث ظــل يطــــارد
مــرادي.. وإن أخفيت نصف وسيــلتي		دليل.. على النصـف الخفي.. وشاهد
وأصل التدلي.. إذ رفعـت مظنــّـــــتي		حبائـل حبـلى.. بـالهـــوى.. ومكــــائــد
بلـــوت العبـــور المستمر.. فلــم أجـــدْ 		بديـــلا.. عن السلـوى ســـواه.. أكابــــد
ومهمــا يكــن من أمــــر سـوف وربـمــا		لــراض عن المجــرى.. وفي الضــد زاهــد
*  *  *  *
قليــل من الزحف المبعثـر.. جـارف			وأكــثــر هذا السيـل..غث.. وفاسد
وبينــي وبيــن الآخـــرين.. متـــاهـــــة			يعــانــق فيــهـا الأبــعـــدين.. أبــــــاعـــد
ولم يبق إلا.. أن أصيــح: ألا اذهبــوا			تباعا.. وأخشى إن فعلت.. توافدوا
ولي.. في ذرى الأيام.. مولد وجهة			هي الآن بعــض من خـطــاي.. ورائــد
وبعـض الـذي أدريــه.. أن قــلائــدي			قيـــود الـذي.. لم تخـــل منــه قـــلائــــد
*  *  *  *
سعى الخوف بالحمقى.. إلى باب خائـف		فأمســت بهم تســــعى.. إليـــه موائــد
يـــودون لو.. يــقـــوى على فـــكّ قيـــده		وما القيـــد إلاّ أن تعــــزَّ.. مقـــــاصد
ولولا جنــاح الشـوك.. ما طــار طائــر		بــذكر الذي لــولاه.. ما راج كــاسد
تعــرت مـــرايا الشــك.. في كل نظــرة			ونامت على الأفواه.. وهي مصائـد
ودارت رحى الإبهام..في كل همسة			وخانت صدى الإلهام..كف..وساعد
وهبت رياح الوحل.. من حيث لم تزل		على الدرب..أقدام الخلاص..تجالد
وباتت عيون الليل.. تضحك.. كلما		بدت..من غباء الظل..والظل شارد
وهزت عروش الشعر.. أضغات عالم		هزيل.. وللأقـــزام.. صفّـــق مـــــارد
وهذا هو القـدح القـديم.. تنافــست			على أخذه الأيدي.. فلم يصْحُ وارد


مجدي بن عيسى

من مواليد:27 / 08 / 1970 بمدينة حمام الأغزاز . الجمهورية التونسيّة 
ـ مجاز في اللغة والآداب العربيّة، متحصّل على الماجستير في اللغة والآداب العربية.
ـ أستاذ تعليم ثانوي بوزارة التربية والتكوين .
ـ عضو وحدة بحث: اللسانيات والنظم المعرفية المتصلة بها ، بكليّة الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس . 
ـ بصدد إعداد رسالة دكتوراه حول المباحث الصرفية في الكتاب لسيبويه.
ـ له عدد من البحوث في مواضيع لغوية وأدبية مختلفة منشورة في تونس وخارجها. قدّم بعضها كمداخلات في ندوات مختلفة .
ـ الإصدارات الأدبيّة :
احتراق الشذا ( شعر ) [ الدار العربية للكتاب ـ تونس  ـ 1993 ]
تقريظ الشهوة ( شعر ) [ دار سحر ـ تونس ـ 1998 ]
نبالات مهجورة ( شعر ) [ الجاحظيّة ـ الجزائر ـ 1999 ]
حداثة التماسات ( نقد / بالاشتراك ) [ دار سحر ـ تونس ـ 2000]
مراثي القرن  ( شعر )  [ رشم للنشر والتوزيع ـ تونس 2005 ]
الـــــدوار  ( رواية ) [ دائرة الإعلام والثقافة بالشارقة ـ الإمارات العربية المتّحدة 2005 ]
اللسان وعلومه في مقدمة ابن خلدون ( بحث ) [ مسكلياني للنشر والتوزيع ـ تونس 2007 ]
في التعليل النحوي والصرفي ( بحث / بالاشتراك ) [ كلية الآداب بصفاقس ـ تونس 2006 ]
 ـ الجوائز الأدبيّة :
الجائزة الوطنيّة لأدب الشباب ( وزارة الثقافة ـ تونس : 1993 )
جائزة الدكتورة سعاد الصباح  للإبداع الفكري والأدبي/ فرع الشعر(دار سعاد الصباح ـ الكويت: 1995)
جائزة مفدي  زكريا المغاربيّة للشعر ( الجمعيّة الجاحظيّة ـ الجزائـر : 1998 )
جائزة الشارقة للإبداع العربي / فرع الرواية ( الإمارات العربية المتّحدة ـ 2005 )
جائزة صلاح الدين العامري للثقافة والعلوم ( مؤسسة الأنوار التونسيّة ـ تونس 2007 ) 



تَلويحة النَّهْر


1- 
لمْ يَكُنْ شَاهِدًا
حينَ أغْويْتُ خَيْلَ الغُزَاةِ
وَلَمْ يكـتُمِ السِرَّ،
كَانَ الغِوَاية وَالعُشْبُ يمتَدُّ في أعْيُنِ الخَيْلِ أفقًا
مِنَ النِعمِ الخُضْرِ،
فهَلْ كُنْتُ وَحْدِي الدَسيسَة فِي ليلِ أعْرَاسِهمْ،
كَيْ أطيَّرَ للفَاتحينَ الحَمَامَ،
وَانْثُرَ فِي دَرْبهِمْ فِتْنَة النَّهْرِ؟
هَلْ كُنْتُ وَحْدِي المُمَوَّهَ فِي السِلمِ كَيْ
أوقِدَ الحَرْبَ مِنْ جَمرَةٍ غَافِيَهْ؟
لم يكن شاهدًا
حينَ جبت مع البجدية تاريخها:
كانت الخيل سيدة
والممالك فاكهة للغزاة
يوشحها الفاتحون بأسماء أسلافهم، 
كانت الأبجدية ما أنشد القادمون لأحفادهم.
إنها سنة الفتح
فأرفع هديلك يا نهر في أعين القادمين
وكن شاهدا في النشيد.
2-
موهتني الأغاني
فلم أستتر من غد قائف،أهم بأمثولتي
كي يقر الغد المشرئب إلى مجده
وأردد ما أقرئ الأهل من نعم وسبايا،
كأني
نشيد الفتوح القديمة تفتر عن 
دعة الملك إذتستريح الخيول على السهل،
أبرئ الفجر من صرخة
في نفير الغزاة،
وأجزي المكائد محبوكة
في براح الملك
أعلن الآن أني
دسيسة من سكنوا وردة الأمس
مُعْتَصِمًا بيَقِينِي،
فهَلْ
سَتَشُدُّ النُبُوءَةُ عنْ غَدِها،
وقدْ صَدَّق الأهْلُ أنَّ الذِي سيَجيْءُ مع الفجرِ
يمكن أن يهَبَ الليلَ أمثُولة
لِبَلاغةِ أحفادهِمْ؟

لمْ أخُصّ الذَسيسَة بالمجدِ
لكنّّني صُنتــهَا
من غُبارِ إندفاعاتهمْ
في يقين اللغةْ.
3-
(لم يكنْ 
في الأهلِ غَيري نَابهًــا،
ليقودَ قطْعانَ السنينِ
لغيرِ مرعاهَأ الأليفْ،
ولم يكن في ليلهمْ أفْقٌ لِيَتَسّعَ الرَغِيفْ
لأَبعدَ مِن معاش مُلوكهمْ.)
4-
أدخل الآن ليل الطوائف من كوة السر
أرنو إلى قامتي
في عيون الشجر
تستطيل
كأهزوجة في فم الغيب.
لم يكن الليل أفصح من خبب الخيل،
لم يكن حلمي
مشرئبا إلى غده في الصهيل،
لكي أحرس الحلم من نفسه ،
وهب أن لي نجمة
يستدل على نسب النهر من نبر لمعتها،
هل أدس الأحابيل في غنة الناي كي
يسرف الحلم في صمته ،
أم أشق المرايا
لتنكرني صورتي؟

أدخل الآن ليل الطوائف من سورتي في النبوءات
ارنو إلى آيتي
تستعد لمشيتها
فوق ماء الأناشيد مجلوة
في صلاة الملك.
5-
(لا صهيل على الدرب
والليل مستحكم
ما الذي ترتجي
والمصائر محبوكة كلها
في ظلام الدسائس والمكر مستوثق من نباهته.
قد إستبسل الليل في حبك أعراسه
وقرت عيون الطوائف من بعدما إستيقنوا
من سلائبهم.
قد إستبسل الليل أما نفائسه
فمنذورة لغد الأهل.)
6-
هَذا نهاركَ يا شبيهي
فرَقّص الرَايَاتِ وَلتهدَأ هَوَاجسُنا،
أوَ لسْتَ مَمنونًا لِهذا الليلِ؟
فليخْرُجْ
على النّهرِ الغُزاةُ بخَيلِهمْ (تِلك التي
وهبتْ أعِنَّتَهَا لِمجدٍ
سَوف يحفظهُ النَشيدُ)
وبصرخةِ الحُوشيَّ، فليدخُلْ عَلينا الفَجرُ في أوجِ الدُهولِ عنْ السلائِبِ
عَاريًا
مِمَّا يَشُدُّ قبائلاً لِشعوبهَا،
فليدخلْ نَقيضِي سَافرًًا
وَليهتِفْ الهِكْسوسُ حَولي، أنا النقيضُ
وقد تشابَهَتْ المَمَلكُ في الحَماسةِ والنَّشيدُ، أنا النشيدُ
وقد تصالحتْ اللُغاتُ
على لسان الهُجْنِ من أهلٍ وذِمَّيينَ، فليدْخُلْ شَبيهِي
في يقين الأهل منتضيا
مكائده التي أخفى
فقد دخل الغزاة.
دخل الغزاة ولم يهن لهفي عليهم
لم أذر نبوءتي في النهر كي
يتزاحم الأسلاف في الإنشاد، لم
تذهب قيافتهم سدى
إذا أثــثـــوا دعة الطوائف، وأستطابوا خروجهم
شعبا من الهكسوس يمعن في الصهيل.
7- 
أغتابُ الفِتنة : قد
يقِفُ الهِكْسُوسُ على
سِرَّ الورْدةِ حين تلوحُ لِعاشقهَا
بيضاءَ كقَوسِ النون على شفتيها،
قد يكبُرُ في أعينهمْ
شَغَفُ النَاي بِترجِيعِ مصَائِرهِم في الصلواتْ
فَيُريحُونَ الخَيلَ سَريعًا،
قد ينفلتُ الخَيطُ عنْ الأعمَى 
فتَرْتَجُّ عَليهِ الآفاقُ وينكَفئُ النهرُ
على عَينيهِ الغَائبَتَين مع الهِكْسُوسْ،

النهر شَفيعِي
فَحُثَّ الخيلَ أيا نهرُ ووَشَّحْ
دَربَ الهِكسُوس بأعراس السَبْي.
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من مواليد 1955 بمدينة الحسيمة- المغرب.
درس بمدينة وجدة، فاس و مكناس، حاصل على الدكتوراه في مجال الشعر العربي من كلية الآداب بمكناس.
شارك في عدة لقاءات و مهرجانات شعرية داخل المغرب و خارجه.
من أعماله الشعرية و المسرحية المطبوعة.
أجراس الأمل 1985 المطبعة المركزية وجدة.
إيقاع عربي خارج الموت 1990 منشورات عيون المقالات، مطبعة قرطبة، الدار البيضاء.
ملحمة القمر الأزرق 1993 مطبعة قرطبة الدار البيضاء.
أزهار الحصار 1995 منشورات المعهد المغربي للكتاب مطبعة الأفق- الدار البيضاء.
قمر الأطلس 1999 مطبعة فضالة المحمدية.
ستة عشرموعدا 2006 منشورات الدفاع الثقافي، مطبعة فضالة، المحمدية.
حصل على جوائز أولى في مجال القصيدة التفعيلية، و القصيدة المغناة، و المسرح الشعري داخل المغرب و خارجه.
أستاذ بالمركز التربوي الجهوي بتازة- المغرب.



حوار باريس


-1-
شاعر يكسر إيقاع الحديد
يغزل الآلام شعرا
رغم أسوار الجليد
و يغني من وراء الليل…
للفجر الجديد
-2-
قلت : هل عدت تغني من جديد
قد سمعنا أنهم قد قيدوك
صفعوك 
ضربوك
عذبوك
و أخيرا طردوك
أحرقوا أشعارك الأولى التي أهديتها للفقراء
ومحوها من كراريس التلاميذ
و جدران الشوارع
و أغانيك التي اهتزت لها أبواب عمان
 و تطوان و في كل مكان
عبر أرجاء البلاد العربية
كنسوها 
أتـلفوها 
زيفوها …
و امتطي ألحانه الأولى و غنى:
قدري ان أكسر المألوف 
أن أبعث كالفينيق حيا 
من قلوب الأشقياء
و ملايين الجياع 
أيها الآتي إلينا من بلاد الشرق.
فاذهب في خطابي
-3-
قلت للشاعر : أصبحت وحيدا 
و شريدا 
كامرئ القيس أراك
تختفي في كلماتك 
أين تأوي؟
وإلى أين تسير؟
أسبل الشاعر جفنيه على الحلم و غنى :
لم أعد أملك دارا
أو جدارا
هاهنا أحيا شقائي في غنائي 
وحياتي في القصيدة
وعذابي في اغترابي 
و أخيط الخطو بالخطو
أو الليل بأهداب النهار
و أغني للمساكين الحفاة
و الملايين العراة
وطني الانسان في كل الجهات 
وعدوي أن يصير الشاعر الشاعر بوقا للطغاة
أيها الآتي إلينا من بلاد الشرق.
فاذهب في جوابي 
-4-
قلت : دع عنك الغناء 
و ركوب اللحن.
دع عنك القصيدة 
و حياة الإغترا ب
هاهنا في هذه الدنيا البعيدة 
ثم عد للوطن الغالي تعش دنيا جديدة..
ركب الشاعر أحلام الملايين... و غنى:
أتريد اليوم أن تجعلني عبدا 
لعادات بليدة؟
أتريد اليوم أن تلقي بقلبي 
و بجسمي خارج الأرض
و أحلامي العديدة؟
أتريد اليوم أن أحيا بقلب اصطناعي
و عين من زجاج
لا أرى أحلام شعبي الحرٌ إلا في الجريدة؟
أيها الآتي إلينا من بلاد الشرق.
فاذهب في ربابي
-5-
قلت للشاعر: ما معنى الحياة
كلها شوكُ.. مناف .. و سجونُ..
و انتحارُُُُ ُ.. و جنونْ..
و نزولُ .. و صعودْ..
و عذابُُ ُ.. و قيودْ..
ونأى ..
ثم رأى 
نفسه تعلو " برج إيفل "
ثم غنى في ثبات
ليس في هذي الحياة
غير أن نحيا الحياة
برجولة
و بطولة
قدر الإنسان أن يقوى على حب الحياة
ثم يمضي في الطريق 
رائعا مثل الحريق..
أيها الآتي إلينا من بلاد الشرق.
فاذهب في عذابي 
-6-
قلت للشاعر: اسمع
في بلادي تغدق الأموال.. فا جمع 
ولك الخمرة تهدى .. فتجرع
ولك المرأة تهدى.. فتمتع
و لك الكرسي يعطي .. فتربع 
ثم حاول 
أيها الشاعر أن تنسى و تخضع
لم تقضي كل أيامك مهووسا
بحمى الحلم و الشعب المضيع؟
ورأى الحلم قريبا بين عينيه فغنى:
سوف أمضى  في طريقي هكذا
ما دام لي قلب يحب الأبرياء
و الجياع الأشقياء 
وجبيني ليس يرضى
أن يصلي لحذاء
وضمير يتألم 
وفؤاد يتكلم
وأنا في كل يوم أتعلم
من جراحات الشعوب 
وعذابي و اغترابي
أيها الآتي إلينا من بلاد الشرق.
فاذهب في ركابي 
-7-
قلت للشاعر: من أين يجيئ
ذلك الشعر البريء
ذلك الصدق الذي يعطيك نارا
تحرق الموت البطيء؟
ذلك الصوت الذي يسري عميقا 
في الخلايا كالحنان؟
في زمان 
لم يعد فيه أمان
أو مكان
لجمال الروح أو روح الجمال
ثم قال:
ليس لي في القلب غير القلب،
لكن
يصبح الشعر دليلا
حينما يولد من نبع الألم
يصبح الشعر جميلا 
حينما يرضع من ثدي النغم
أيها الآتي إلينا من بلاد الشرق.
فادهب في ذهابي
-8-
...و على مقربة من حاجز" السين " اتكأنا
و بكى..
ثم حكى
عن حبه الأول 
و الرابع 
 و السابع 
و التاسع. قال:
لم أجد في الحب ما يشفي غليلي و السؤال
قلت: هل تومن بالحب قليلا أو كثيرا؟ 
خلت شيبا رائعا يصعد من رأسه  ثلجا
قال: بالحب أنا أومن، لكن
حينما يكبر في قلب النضال
ونهضنا 
و مشينا 
قرب قوس النصر. غنى
للغد المشرق.. للعامل .. للعاطل..
للمرأة.. للنصر الذي تصنعه أيدي الرجال
وجلسنا مرة أخرى..
راى وجهه بالصدفة في مرآة مقهى
ثم قال:
عجبا 
لم أر وجهي  من عشرين عاما
لم يكن يدري تماما
انه أطفأ سيجارته في يده،
أشعل في الصمت كلاما
ثم رش الأرض من حولي سلاما
و رماني بقصيدة 
ايقظتني من ظنوني
فجرت في داخلي نبع الجنون
وأنا أقرأ آيات الأمل
في وجوه الكادحين الجالسين
و الرجال القادمين
من بلاد الشرق و الفجر الجديد.

وجدة – جرادة 1987   










إبراهيم صديقي
[image: ابراهيم صديقى]





من مواليد 05/03/1972، درس الإبتدائي والمتوسط بدالي ابراهيم، بينما الثانوي في ثانوية المقراني(2) ابن عكنون، خريج معهد اللغة العربية وآدابها (ليسانس أدب عربي)
عضو اتحاد الكتاب الجزائريين منذ سنة 1994.
قائم بنشاطات ثقافية بالإتحاد سنة 1994/1998.
أمين وطني مكلف بالإعلام والنشاط الثقافي سنة 2000/2002.
نائب رئيس إتحاد الكتاب الجزائريين منذ سنة 2005.
له ديوان الممرات، وعدة قصائد ونصوص منشورة في عدة منابر إعلامية، وطنية وأجنبية.
مشاركات عديدة في الملتقيات والندوات الأدبية الوطنية والعربية والأوربية.
صحفي بالتلفزيون منذ سنة 1998.
رئيس تحرير مركزي لأخبار القناة الجزائرية الثالثة.
مدير أخبار التلفزيون الجزائري.

إلى أبي نواس

يُطلُّ من كأسه الحمراء...من دمه
ويحتسي فإذا الأياتُ في فمه
تُشِعُّ من جـرحه اللَّيلي أنجمُـــه
فيستعيذ من الدنيا بأنجمهِ
غناؤه الرّيح ما حانت مواسمها
أين المواويلُ من موّال موسمِه
هو المرتّلُ في الأعناب ما عصرت
هو الذي تسْكَر الدنيا بمقدمه
مجروح قلب ولكن خلف بسمته
ما عُرسُه غير ثوب فوق مأتمه
ها أنت ذا يا أبا نواس متــئـدا 
تجيئ في مشرق الآتي ومظلمه
تجيئ في وجع المكتوب أغنية
ماض بها لحن عود في ترنمه
يا المبتلى بشقوق الروح تصلحها
هذا البناء انهيارٌ في مُرمّمِه
كم مرة كنتَ مصلوبا على وجع
نفختَ روحك في أغوار أعظمه
أعطيته منك ما لو كان يدركه
أهل الهوى لم يقفْ باكٍ بمرسمه
ولا سقاه دموع العين منتحبًــا
والرسم يهزأ من عيني مُتَيـمه
يا فارسًا عمّت الدنيا وقائعه
لكن رُمحَه حالت دون مغنمه
كمن تعلم طول العمر ملتهفا
فلم ينل غيرَ جهل من تعلمه
ألم تزل تشتكي في كل آونة
حلْوَ المصير وتجري نحو علقمه؟
تشكو دُنُوّ حبيب منك، واعجبا..!! 
كأن قلبك مجروحٌ ببلسمه؟
ها أنت ذا يا أبا نواس نائمة ُ ُ
عيناكِ في حزن كأس في تبسمّه
لم يفهموك لأن الشعر ما حُصرَِت
نشواهُ في واضح المعنى ومُبهـمه

الشّعر في قلق الأشياء رجفتـه
في عقدةِ المتجلي في تأزمه
يا من تكلم حد الصمت هل لغة
تطال ما طال صمت في تكلمه؟
كلّ اللغات التي شاؤوا تواضعها
ليست تحيط بقلب في تألمه
وكل ما علم العـــلام آدمـــه
من الكلام يسدّ االبعض من فمه


الجزائر في مايو 1999م



علي ملاحي



من مواليد 07/09/1961 بـالعامرة بعين الدفلى، متزوج وأب لأربعة أطفال.
- ليسانس في اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران/ جوان 1985، ماجستير في اللغة العربية وآدابها –جامعة عين شمس- القاهرة/ فبراير 1990،  دكتوراه دولة من جامعة الجزائر/ ديسمبر 2004
صاحب مجموعتين شعريتين: أشواق مزمنة، الجزائر 1987، وصفاء الأزمنة الخانقة، الجزائر 1989. إضافة إلى 5 مجموعات مخطوطة (شعرية)، مؤلف كتاب: شعرية السبعينات/ القارئ والمقروء/ دار التبيين/ 1995، إضافة إلى 8 مخطوطات نقدية في النقد الجزائري والأسلوبي ونظرية القراءة ودراسات أسلوبية تطبيقية في الدوريات الجزائرية. شارك في العديد من الملتقيات العلمية، الوطنية والعربية.
* منتج إذاعي على مدى أربع سنوات لبرنامج أدبي (أقلام على الدرب) من 1999 إلى 2003.
* عضو اتحاد الكتاب الجزائريين منذ سنة 1987، أمين وطني بها من 1998 إلى 2000. 
* عضو  في جائزة مفدي زكريا التي تنظمها جمعية الجاحظية الثقافية كل سنة، وذلك مند1995. وعضو مكتبها.
* ممثل اتحاد الكتاب الجزائريين في مهرجان الرباط الثقافي عام 1999 بالمغرب.
* مساهم بشكل متواصل منذ 1982 إلى الآن في الجرائد الوطنية.
* مساهم فعال في الملتقيات الأدبية وبحوزته الكثير من الشهادات الشرفية الثقافية.
* رئيس اللجنة العلمية لملتقى نقد النص في الجزائر بالمركز الجامعي سعيدة.
* أستاذ محاضر ابتداء من تاريخ 14/12/2004.
* أستاذ مساعد بجامعة تيزي وزو، الموسم الجامعي 1989/1990.
* أستاذ بجامعة الجزائر، مكلف بالدروس منذ 1990 إلى غاية 2004.
* أستاذ بجامعة البليدة، بقسم الماجستير منذ 2002 إلى يومنا هذا.
* أستاذ مادة اللغة والسيميولوجيا بقسم علم الإجتماع بالموسم الجامعي 2000/2001 بصفة متعاون.
* أستاذ متعاون بالمدرسة العليا للموسم الجامعي 2000/2001 مدرسا لمادة الأسلوبية.
* رئيس فرقة بحث بجامعة الجزائر، عنوانها مستويات التلقي الأدبي في الجزائر منذ الإستقلال (بحث منجز).
* مدرس بقسم الماجستير جامعة الشلف لمادة تحليل الخطاب السردي 2005/2006.
* رئيس فرقة بحث حاليا بجامعة الجزائر في موضوع حضور الخطاب الشعري الجزائري في المنابر العربية.
* مدير تحرير مجلة التبيين التابعة لجمعية الجاحظية، بداية من عددها 27/2007م
* أستاذ مادة المدارس النقدية (النقد المعاصر) بجامعة الجزائر منذ العام 1991/1992 إلى يومنا هذا.
* مترجم لشعره وحياته في معجم البابطين للشعراء العرب/ط1/1995 المجلد السابع/ط2/2002
* عضو الديوان الوطني لحقوق المؤلف.

البلابل تعتصر العنب

إهداء
إلى الوطن.. الخالد... مثل زمزم، مثل جميلة بوحيرد، والعربي بن المهيدي وديدوش مراد وعلي ملاح... 
إلى ذلك الرجل الينبوع، في الحياة، وفي الموت.
إليه وقد كان كبيرا كالجزائر في الحب والصدق والعفوية والعروبة والوطنية... مؤمنا كان... ورحل.. محمد بوضياف ومن خلاله كل الشرفاء في الجزائر وفي الوطن العربي الأشم. 


شفـق أنت يـا وطني 
أيها البحر.. 
يا زنجبيل الحضارات الكـبـيرة،
يا توتـة العاشـقـيـن، 
ويا هدهد الثائرين، 
ويا بلسم الهـائميــن عـلى وجههـم،  
يا ندى الفــاتحيــن ، و يا سلم الكـبـر يــاء. 
ههنا  سبأ  و المــرايــا بها بركة من قلق
والقضايا هـلامية ، والنجوم على كفّها داليه
والبلابل تعصر حباتها الخاويه
والملوك يجيئــونها غازلين فتيل نواياهم الباليه
تنتهي حفلة، 
تبتدي حفلة،  
هكذا تسقط المرحلة
هكذا تكبر المقصله
هكذا يكتب العرس
عرس مدينتنا المقفله
قلت يا أبتي ما ترى لو أعلّم إحدى بناتي مغازلة
الشمس و المُلْكِ في سبأ هذ ه ..؟
 ما ترى يا أبي ..؟ 
 كتب الأرض مطوية،
 والسماء رماديــة .. 
والمرايا تؤازرنا كل يوم بويــلاتها..
تقارعنا كل يوم بأوهامنا
تغزل الجرح من صمتنا
وتبيع الهــوى فوق أكتافنا 
مـــا ترى يا أبي ؟
هل ترى هذه الأرض فيها لنا بسمله ؟
هل لنا أن نــرى بين أحضانها جدولا ؟
لبن الطير صار على مقربه
وحليب الصبايا اغتدى معضله
ما ترى يا أبي ؟ ..
 نأكل الخبز أم نأكل المهزلة ؟
نعصــر الحزن في غـفـلـة
 نـمـتـطي فرســا من خشــب
نقتفـي الشـمـس أم نقتفــي نجمــة مهـمـله
مشـكلـه،
والبــلاد التي لبســت بلبلــه
كيــف يــأتــي إلــى قـلبـها بلبل مـن نــدى، ومسـافـاتهـا مـقـفـلـه
ما ترى يا أبي نـأكل الخبـز أم نـأكل المـهزلــه؟
قــال لا، لـم يمـت جـائـع فـي بــلد
لا، ولـم ينكمش شــاعر فــي جـســد
لا، و لــم ينكسـر وطـن مــن حـسد
قلـت يا أبتي جائع من يرى الشمس مكسوةً بالزبد 
والبــلاد مكبلــة في وتد 
قلــت: يا أبتي ميــت شــاعر لم يــلد
نسمــة أو عبيـرًا لحورية تـزدهي باللآلئ، 
مضفـورة روحهـا
قدهــا مـرفـأ للعـيـون ، 
وضحكتها يخت كل المدن
قلت يا أبتي
بارد وطن في ثراه الهـوى لم يســد
كيــف يا أبتي يملك الشمس من دهلزته المرايا.
بـكل العــقد  

{ 02 }

كانت امــرأة مثل كــل النســاء
كــان فــي سـحرها وطـن ،
 ســاطعٌ وجهُه، 
طــافحٌ
بالأماني مداه
 كان في كفها خدم 
من  زجاج وإستبرق
كـان بين أصابعهـا طائر من ذهب
وأناشـيده  كالشهـب
عـشـه مثل داليـة في عـناقيـده زيزفون
حــنــان
و الفـصـول تمـرّ عليـه علــى تـؤدة
يــرتخـي ســاعة 
يسـتـوي ســاعـة
ويطيــر،
 يـعـطّر حبـاتها بالنـدى 
والبيـان
بأنـاشـيـد مجنـونة بالفـرح
دفؤها كان قـصر أمـان
وعلى صـدرهـا مدن الأرض مفتوحة كلها
 ويغـطيّ
منــارتهـا صـــولجـان

ذات يـوم تكسـرّ في قلبها غصـن برقــوقة
قـالت الناس:  مـاذا جـرى ؟
وجـرت تستقــي الخبرا
لم تجـد يومها مـا يؤكـد معلومة إنما وجدت
بــاقة من زهـور
مـســا لهب ودخـان

وعلى باقة الورد ريـش لطير تلاعبـه الريح
تأخـذه في جـهـات من الأرض والأفُق الرحب،
تسكنه غيمة وتدق نواقيـس مجنـونة بالأنين
يا لهذا المـدى المتطاير داخل إبريق شـاي!!
كيف تسكن قبَّرة قبـرها، وتصيــر على غفلة حيّة
و تحط البلابل في فمهــا؟.

كيف يا ويحها.. تتكـور في بركة من دم؟
تتسرب  في الماء، في النوّر، في جسـد الهاربين
من القيـظ والانشطـار 
وتصّب على تـوتهـم بـرد الاحتضار ؟؟

هـاهي الروح مطوية،
والمناديل مفقوءة عينُهـا
والمـواويل مخصية بالعـويـل
والنياشين أرجوحة،
والثــرى مفعم بصـراخ ذليــل .

من تـرى تتـدثر مـرآتـه
بـطهـارة كل العصــور،
ليفتح شبـاكنــا
جهــة الشـمــس ؟
يـزحف نحو مـصابيح مقموعة،
وعـصافير مرمية
 في السبيل.
من ترى يقـرأ الجـرح ملء الدليــل؟؟
يا لهذا المـدى  صـار أكبر من قـمر
مطفأ بأكـاليل
حزن يــراوده الصحو أن يتقيأ نيرانه الكالحات
ليطفح بالنــور، 
يغرب عمــدا
ويضفر من شعرة بؤس زيتونة لم تطلها يد
الريّح في عزّها.

يا لهذا المدى ذَبَحَ النور حين تأرجحَ بين
صهيل السيوف 
ومطرقة الليل 
منكسر العمر
ممتلئا في شواطئه
بشظايا زمــان تكابد فيه العصافير
نيران أبرهة، 
وخطيئة قابيل،،،
ياه ..!
 يا لهذا المدى المتدحرج من صبح أندلس
نحو ويلات أندلس،،
 من ينابيع بابل،
 نحو مساميرَ
مزروعةٍ في هديلِ حمام.


يــاه .. 
وقرطبة، نــام على خـدّها فارس 
وبكــى
قدرا صـار زيت همـوم 
وخرطـوشـة، 
تقتل الشمس
حين تفيق على نخوة 
أو هديــر.

لم تكن هكذا سحنة الشمس موشومة بالصدأ
لا، ولم تكـن الأرض مخـدوشـة في العنـق.
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بلدي في يدي،،
ويدي في يدي،،
بلدي ويدي، والعصافير يا سيدي،
تمتطي العاصفه
داليه...
والعناقيد معصورة 
ما سترشف بلقيس في زهوها ؟؟.

قد مضى آخر الحلم في سدرة من دم
والمروءة دون الطلب...
والأرائك، فاضحة،
والحدائق مسقية بالغضب
سرّج الناس في غفوة فارسا من خشب 
صنعوا - أي نعم - طائرا، لعبوا، أسرفوا
في اللّعب
قرأوا حالهم، فتحوا، بلدا في السحب
عطروا عيشهم بالكذب
ضحكوا ساعة، أسرفوا في الكذب.

قيل هذا الزمان الخرافي لا ينتهي،
وابن زياد عاد إلى يثرب 
ياهلا، والنبوة طارت إلى المغرب 

هذه بلدي...
كيف أدخل في سوقها وجلا،
متعب المقصد 
ساحلي، قيل بلقيس مرت عليه،
فعاد إلى رشده 
قال إن غدا يقترب 
وغدا نحتوي وطنا من ذهب
ومواويله من زغب 
وسماواته من شهب 
قال إن غدا يقترب..! 

جاءه العاشقون على مضض 
ساوموا في
يديه الندى 
وبقايا الورود 
قال قائلهم: لا تظنّوا بي السوء، 
إني أروّب
حلمي 
لأدخل بحبوحة العمر، 
ثم أسامركم 
حسب ما تشتهون...
 
جلس العاشقون على مرمر، 
كان تحت الحرير أسى يشبه الموت، 
يشبه كل
مسافات هذا الوطن.

طار من حجرنا طائر شكله نملة، 
ويداه مزامير
مخنوقة
بأنين غريب
وعلى حافة الليل 
                 شجيرة دفلى
تقرفَصَ راع...
و قال : 
ألا أيها الغنم المكتوى بعصاي إلى
آخر العمر
 بابل في مهجتي طينةٌ 

وأنا فارس العاشقين
 أروّض معشوقتي
بالصلاة 
على قبر من مات 
ومن سيموت..
 
وولادة وطـنـي
صمتها سكني،،
حزنها بدني،،
لا تظّنوا بي السوء 
سوف أدقّ نواقيس
حبيّ 
وأقرأ في روحكم 
محنة العصر 
أعصر من عنبي 
عنبا يُذهِب الغُبن
عنكم 
مدى الدهر 

صفصافة هتفت:  
ها هي الريح تقترب
والبلابل مشدوهة، 
والنجوم على صدرها سحب
والسماء التي حبلت بالأماني 
تسّرب في أشلائها لهب 

ما ستصنع بلقيس 
يوغرطة هدّه التعب 
والمعزّ استوى ونوى 
قال: يا أيها النمل
داليتي محبره 
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هذه بلدي... 
ساحلي لا رمال به،
والمدى موصد بالرمادْ 
والخرائط باتت خرافية 
والدروب اعتراها العناد 
والزوابع صارت قدر...

بابل دخلت عزّة من حجر 
والمحبُّون نعناعهم يحتضر...
خاتلت سبأٌ سبأً والطواويسُ مهووسةٌ بالسمر
والفوانيس مطوية 
والزجاج انكسر
والهوى قاوم النار ثم انتحر
 
هذه بلدي كلّما كبرت كفرت
 
جسدي صار قنديلها
 وغدا يعلم اللّه كيف يكون
النشيد، 
على الرقبه. 
عقبه 
والفراشات في القصبه 
تلتحي وجعا 
تشتهي رطبا 
وتصد الحديد بأهدابها 
عـجـبــا
والهواء بأحضانها 
يحضن النار مزهوا 
بمعصية 
والرياحين في خدرها تَعِبه. 

أيها العازفون أناشيد حزني
وموتي 
على وتر من ورق
قدري البحر 
والحلم بعض أفق 
يا دمي فانطلق.
سابق العاشقين إلى ظلّها 
واعتنق. 
جسدي تينها المشتَهى
ومناديلُ عشقي 
زرابي ألق،
فاحترق 
بنداها وبلّل على مضض 
شفة الواقفين على فجرها. 

زئبقٌ ما ترى من نجوم 
وأكوابها شهوة في نفق...
أنت سجادة العابرين إلى قزّها المتلاطم فوق حبيبات توت.
قد يقول لك الذاهبون إلى زمزم ليس فيه لنا
بلسمٌ أو هديلْ 
قد يمّر على ظهرك العابثون بما 
ادخرت مقلتاك من
الياسمين... 

قد يشدك بؤس الذين التقيت صباحا 
وتسكن عبر سؤال يغيّر فيك سلالات هذا الوطن 
قد ترى الناس مغمومة في رصيف 
وترى الشمس مكسورة في رغيف 

هذه بلدي 
كلما كبرت كفرت.. 

قاب قوسين كان ينام 
على زعفران يعطر كل صباح 
خطاه 
مثلُ صفصافةٍ حُلْمه 
مثل نعناعة قلبُه.. 

والأماني يطرّزها 
ثم يرسم في كفّه بلدا كالندى
ويمرّ على تؤدةٍ بين أجفانه بلبل من ذهب.
فاجأته المرايا بما ادّخرت من هموم 
تساقط مثل
الزبيب... 
تحزّب فيه الصدى و الندى 
وأناشيد كل الفصول..

تلبّد في قلبه النور...
عاد والعود أسود، 
عاد بلا وتد قائما في فراغ
المسافات...
عاد بلا بلد في ربوع البلاد 
ونام على موجة من
حريق...
سابق الريح بالكلمات 
وحاول أن ينتقي 
من فضاء
المحبين 
زيتونه بركه... 

حاول أن يدّعي...
أن يخوض معارك ضد الحروف، 
وضدّ
زنابق كل الحقول، 
وكل الحضارات...
حاول أن
يمتطي زمن الأولين، 
إلى صدرها..
وبكى آخر الأمر زيتونة 
وخريف أمل...
حاول الموت في ريحها...
في النسيم الذي يصطلي في يديها،
وفي ثديها،،
قال في ثديها زمزم
وأرائك جيَّاشة 
وجنات نور...
قال في نارها بركة
في مداها الشقيّ انتصارٌ لآدم،، 
قال لنا كل هذي المرايا 
بساتينها العاتيهْ 
لم يجد في السبيل هدى 
والظلام ادلّهم على صدرها،
فاهتدى 
بنسيم تخلل أحشاءه،،
عافر كلّ المسافات بالمقلتين، 
وناشد كل النجوم
أنِ استيقظي 
في يدي زغاريد حب.. 
عاشر البحر.. 
قال لنا مفرغا صبره:
كيف أمسك ناصية البحر 
في زمن شهقت مقلتاه بكل العبر؟
كيف أوقظ في جعبتي سلسبيل الأماني،؟
وأحفر عبر
رحيق المحبين 
ولادة من ندى أو مطر؟

ساحلي كلَّلته زوابعُ مخصية 
والحقيقةُ كان دمي شجرا باسقا
وتحطّ البلابل فوق مناديله ترتوي، 
دائما كنت أحطب من مهجتي 
وأدثر فيه المنى..
قلت يكبر،،، 
قلت يصبح قنديل كل العيون 
وكل المدن.. 

شفق أنت يا وطني، 
أيها البحر، 
يا زنجبيل الحضارات
الكبيرة، 
يا توتة العاشقين، 
ويا هدهد الثائرين...
ويا بلسم الهائمين على وجههم، 
يا ندى الفاتحين، 
ويا سلم
الكبرياء..

يا سلامات ، يا بري المصطفى !
وطني صار عصفورةً، والفضا... عنبُ، 
والمماليك مشدوهة غرّها الطرب، 
غالبتها الجراح ، 
فجارت على أفقها السحب، 
دارتِ الأرض دورتها، 
والمواويل مازال في إيقاعها صخب 
سيدي والحمام الذي في دمي 
عاث في أحشائه الكذب 
كيف تحلم زيتونه، 
والسواقي التي انفطرت كلّها غضب ؟
كيف تحلم ؟  
إن الأمـاني التي طفحت 
سحرها حطــب.
عبــثا، 
فلتهاجر إلى عشّـها الشــهب.
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من هنا مرت الرّيح، 
ريح بلد،
والأماني معلقة في وتد

ها هي الروح مطوية، 
والمناديل مفقوءة عينها،
والنياشين مبتلة بشهيق اليتامى، 
وساحاتنا داميهْ
نارها حاميهْ
أي.. كأني أرى صرصرا عاتيهْ
عبر قنينة خاوية،،، 

والنياشين أرجوحة الغازلين على 
ظهرنا لبن الطير...

مرّ.. على كفهّا،،
قرأ الدم في الأوعيهْ،،
ومشى خطوة ثانيهْ...
قال يا أيها الناس عندي لكم أدويه؛
زنجبيلُ الأماني على داليهْ
ورحيق على توتة...
وعلى بركة هدهد من لهب، 
من يراه يطير إليه الذهب 

هذه وصفة عاديهْ 
وأقاليم أحلامكم 
في يدي حوتة من ندى
والبلاد بلادي، 
على موعد معها نصطفي
موسما صافيا...
هي عصفورة 
هكذا.. 
والمرايا رماد على شفة ذاويهْ 
والرماد بقايا عنب...
سيِّدي كيف تحلم عصفورة 
بعريس الهنا لتطير ؟
كيف تعصر عنقودها 
مثل كل البلابل..
كيف تعانق
في لوتس زهوها ؟.

يا دمي، إن طروادة في حصار 
والفضاء استوى للغبار 
والسماء انشوت وادلهمَّ النهار
بابل مجزرهْ
في السما مشهرهْ 
جرجرهْ.

والمماليك مختلة روحها 
والقرى معصرهْ 
كيف تكبر زيتونة يا ترى؟
والثرى مطبق 
والكرى..
فوق أشلائنا.. 
والذّرى..
بسطت للظلام الجناح 
وحط على بابنا هوس وعسـس 

هذه بلدي..
 شايها مهجتي، 
والهواء الذي يترقرق
ملء يديها 
صنيع يدي..
سأسمي الندى فرحي، 
وأغادر في خلسة معبدي،
وأسمي القرنفل 
تاج يقين على جسدي..
استعيد حنيـني إلى بلبل 
كان لا يستحي 
أن يغّني،،
على كتف الشمس ميلاد كل فرح 
قاب قوسين قوس قزح.. 

"ستفيض الينابيع".. 
قال لنا العائمون على رأسنا.. 
مرّ قائلهم يرتدي نشوة.. 
وحذاء عساكر.. 
مرّ على
مرمر.. 
سلّم الناس مفتاح إقليدس 
لبس الناسُ
صرّة حزن الشوارع 
حين تكسر في يدهم كأس شاي.. 
وفنجان حبر، 
ولم يجدوا في الخراطيش ما يملأ
الروح 
أو ينعش الطقس 
عبر حقول
تشتت فيها نسيم صباح، 
تعوّد أن يستفيق 
على دمعة من جحيم.
ههنا،، 
وهناك،، 
تساقط بعض زبيب، 
وبعثره صبية، 
يصنعون
من الجمر فينيق أيوب 
عبر دهاليز بيزنطة...

أيها البحر لاذَ بِكَ الفجر 
يقطر عشقا...
تهلل حين تمايل بين يديك الفضاء 
تقي العصافير،
منتشيا بفراشات يوم طليق،،
كلّم الشمس 
قال: "سنصنع دفء المحبين من توتة،
ونسدّ العواصف 
حين تصب على روحنا 
وابلا من أرق.."

من هنا مرت الرّيح.. 
ريح بلد..
والأماني معلقة في وتد.
والمحبون يا سيدي،
يكتمون الهوى،
والمعزّ هوى، 
واستوى فوقه من نوى 
وتدلى الفؤاد على ركبة 
وانكوى، 
واحتوى ما احتوى..
فالتمس في الندى حيلة 
واحتضن شعرة 
من حنيني، 
لأرسم في توتةٍ
مهجة لم تذب،
 
من هنا مرت الريح، 
ريح بلد،
والأماني معلقة في وتد.
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جاءني..
ملء كفيه توت
وإكليل ورد، 
وتفاحة من ذهب. 
بين عينيه نور، 
ونيران عشق،
وطيف قدر.
وعلى كتفيه عصافير مجروحة 
وعناقيد محشوّة باللهب 
قال لي: يا أخي..
ضاقت الأرض بي 
والمتاريس صارت بلد، 
باعني وطني، 
واشتراني  بكل اللّعب.. 
باعني، 
ثم زايد في لبن 
كنت أحسبه ثدي غرناطة 
أو فضا قرطبهْ 
كنت أحسب 
أن يديّ لديه مدينة كل الفراشات.
كنت أنا ضيعة، 
وحنيني، 
مسافة حبّ وفنجان صبر، 
وإكليل نور. 

طعم تفاحة بلدي...
ويداه فضاء حبورٍ، 
ووديان نورٍ، 
وجوهرة في فم الياسمين.

طيِّب أن تكوني بأعماقنا كيفما يجب 
طفلة والعصافير في كفّها وردة 
والندى ملء أجفانها طرب.. 

طيِّب أن نسميك دالية 
والمسافات أنشودة 
والمداد مدى.
والغدير حقائق مقموعة، 
والمناديل أغنية لا فضاء لها.
طيب أن نذيع تلاوة عشق المروءات، 
نفرش ملء يديك براقيع فاضحة الانتماء،

"ريثما تنتقي الأرض سيزيفها"
قال أخي ضاقت الأرض بي 
وتكسر في مهجتي
لؤلؤ ومحار.
واعترت جسدي شهوة الانتصار.

قلت علّ البلاد تعود إلى رشدها 
واستقمت.. 
لأغمض عيني، 
وأفتحها 
لأرى شكلَها بلدي.. 
واستوى قَدُّ صفصافة، 
بينما قامتي صار تابوتها بلدي.. 

والطبول تشهّت أرائك بيزنطة، 
والمزامير صارت هتاف المحبّين؛
 
ولاَّدة لبست كل نعناعها،
ومشت في الغدير.

قال في غفلة وطني... 
ولدي ها هو 
اقتطعي من يديه فساتين عشق 
ونعناع كل الفصول
وكل المرايا 
وكل السبل..
قال للعاشقين خذوا حذركم 
إنه ولد من جنون ونار، 
يصنع النور من حجر، 
ويكلم في خلوة كل طاووسة، 

يضفر
الماء من ريشها خيمة 
في القفار، 

حاله الموت فيما يرى،،
ولدي فاقع الأمنيات، 
يدقق حين يرى ما يرى، 
ويزايد حين يهرّب إقليدس الرسميات. 
ويغزل نجل المنى بِدَوَاةِ التشهي، 
وحرز الجنون 
قال لي: 
"يـا أخي ضاقت الأرض بي"،
وبكى جدولاً 
كان يجمعنا لحظة الانشطار 
شرب الماء من قربة، 
ثم طار.. 

والدوالي التي حبلت بهواه 
احتواها احتضار
قلت يا سيدي طاب يومك، 
طاب مقامك 
كيف أبعثر حبي على وطني، 
كيف لي أتوسد إبريقه حين أسهر،، 
حين أجدد تاريخ بابل،، 
كيف ألهو بكل أصابعه 
لحظة الحب،
كيف أولّد في ضرسه كهرباء،؟؟ 
كيف أفتح قلبي على قزّه المتلاطم ؟
كيف أهاجر من بابل 
لأسدِّد فاتورة هذا
التشهّي إلى وطني ؟
كيف لي أستعيد قوام المسافات، 
عبر
دهاليز بابل 
أو جرجره؟؟

وطني قال للآثمين  
- على سنة المصطفى -  
ولدي
صنع النار من حكمتي 
بايع النور في جسدي...

توتة بيننا...
والقضايا هلامية كلّها 
والمماليك أسورةٌ
من جليد...
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طبق ما يشتهي وطني 
تستوي رغبتي،
ويفيض الأمل.
قامتي شمسه 
ويدي وقته 
والأماني بساتينه 
والمقل.
والموائد ما طاب منها له 
وله الشمس مكسوة بالعسل
كيفما يشتهيني 
أسرّج أحلامه 
لأرى وجهه طافحا
ببشاشة كل السبل.

قد أكون أنا 
وجلال الفتوحات فجل انتصار.
ويكون اخضرار المدى 
شعلة سكره 
ويكون الذي بيننا بلدا جوهره 
قد يكون الذي بيننا 
باقة من ندى 
قد نكون سويًّا على سُنَّةِ المصطفى 
توتة، 
حوتة، 
أو صدى
ويكون الجلوس إلى قلبه 
زمزما من هدى..

سيدي يا ابن كل نشيد 
تلون في الأفق 
بالنار،
والدم
والعار، 
والدمعة العاتية..

لا تؤاخذ جناحي 
إذا أثقلت شفتاي سناك 
الذين اشتهوك نشيدا 
تولوا إلى سدرة من عراك 
والذين اشتهوك شعاعا 
تدلوا على خنجر 
في سماك
والبقية نامت 
على وصمة في شباك. 
هم بنوك،،
ولكنهم بايعوا في يديك الهلاك. 

يا جزائـر هـذا الهوى باطل 
ليس فيــه انـتـهــاء ولا أول
كيف تحيا النجـوم بلا نورها    
كيف يهفـو إلى موته جـــدول ؟
فتـتت دمنـا دودة،هل تـرى   
دودة يشـتـهيها الـدم الفاضـل ؟
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مثل عادته.. 
دغدغ الشمس في وجهها.. 
بلّل الأرض بالكلمات.. 
خطا خطوة للأمام..
وطار إلى رزقه... 
كادحا كان لا يرتخي ساعده 
والظلام إذا جاء يخجل من قدّه 
ويداه إذا مسّتا النور خرّ إلى ظله.. 
فارسا كان لا يستحي أن يسمي الوطن 
كوكبا، 
والنجوم على بابه،
دورقا من فتن.. 

نبأته الرياح بكل التفاصيل، 
قال سأدعو السماء لأن لا تشيع
الجراحات عبر بساتين 
غرناطة كلّها..
ومشى حاملا صحوه ملء عين، 
وملء يديه أناشيد صفصافة
من فرح...
حطّ في كفّه طائر أسود، 
قال يا سيدي بيننا موعد 
قمحة أنت لي، 
ودالية تحصد. 
وتحت ظلالك ميثاقنا يعقد .
ستكون شهيدا، 
بلا سبب، 
وبلا سبــب 
وردة ستذوب على لهب
إخوة طاوع العقل فيهم 
مقارعة الفجر بالظلمات، 
ويا ليته الفجر يأتي على صهوة 
أو إخاء 
ليته يستفيق على دمعة، 
أو شهيد، 
ليته يرتخي في يد من حديد.. 
ليته يستحيل فضاء حبور 
وعمرا مديد.

قال لا تغضبوا، 
ومشى تحت برنوسه وطن،
ويتامى يقدون من إبطه عمرهم 
قال لا تغضبوا، 
ومشى، 
والعصافير كانت تحييه، 
طارت إليه الرصاصة، 
طار إلى ربه،
والعصافير طارت إلى روحه، 
والبلاد التي غردّت يوم ميلاده، 
كتبت باسمه جدولا. 

قيل عنه فتى فارس 
وشهيد،
صار ميلاده يوم عيد، 
والمحبون يأتونه من بعيد، 
كعبةً صار لكنه للعبيد

شـفـق أنـت يـا وطـني
أيـهـا البـحر، 
يـا زنـجبـيـل الحضـارات الكبـيـرة
يـا تـوتـة العـاشـقـيـن،
ويـا هـدهـد الـثـائـريـن، 
ويـا بـلـسـم الهـائمـين
عـلـى وجـهـهم، 
يا ندى الـفاتحيـن، 
ويا سـلـّم الـكـبـريـاء .


الجزائر/عين الدفلى/ سبتمبر 1995.
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